
 غــزة - أظهــــر دخول إيــــران على خط 
التصعيد بــــين إســــرائيل وحركة الجهاد 
الإسلامي في القطاع أن غزة باتت ساحة 
إيرانية من  تصفية حسابات إسرائيلية – 
جديد، فيما يدفع المدنيون الفلســــطينيون 

فاتورة المواجهة غير المعلنة.
وقال محللون سياسيون إن إسرائيل 
وإيــــران تواصلان التصعيــــد بينهما في 
غزة وهو امتــــداد للمواجهة في ســــوريا 
وللعمليــــات التي تحدث هنــــا وهناك من 
خلال اســــتهداف مواقع نووية أو تصفية 
عاملــــين في المشــــروع النــــووي الإيراني، 
لافتين إلى أن حركة الجهاد الإسلامي هي 
أقــــرب الفصائل الفلســــطينية إلى إيران، 
وأنهــــا ومنذ ظهورها فــــي ثمانيات القرن 
الماضــــي كانت متأثرة بثورة الخميني ولا 
تخفــــي تحركها ضمــــن منــــاخ ”المقاومة“ 

المدعوم إيرانيا.
تزامــــن  عــــن  المحللــــون  وتســــاءل 
التصريحــــات الصــــادرة من إيــــران ومن 
حزب اللــــه ومن أمين عــــام حركة الجهاد 
زياد النخالة الذي لا تكاد زياراته تتوقف 
إلى إيران في موقــــف واحد ضد الغارات 
وهــــل أن ذلــــك يأتــــي لتأكيــــد الاتهامات 
الإسرائيلية للجهاد بأنها جزء من أجندة 

التحرك الإيراني.
الجهــــاد  حركــــة  أن  النخالــــة  وأكــــد 
ســــتخوض ضد إســــرائيل معركــــة ”دون 
خطــــوط حمــــراء“، وذلك فــــي تعليقه على 
غارات إســــرائيلية أدت إلى مقتل تيســــير 
الجعبــــري القيــــادي البــــارز في ”ســــرايا 

القدس“ الجناح العسكري للجهاد.
وعن تواجده في طهران، قال النخالة 
فــــي مقابلة مع قنــــاة ”المياديــــن“ الموالية 
لحــــزب الله اللبناني ”زيارتــــي إلى إيران 
زيــــارة روتينيــــة وطبيعيــــة فــــي الأصل، 
وصــــادف أن الأحــــداث وقعــــت ونحن في 
إيــــران. نحــــن دائمــــا نقوم بزيــــارات إلى 
إيران لما لها من موقف مســــاند للشــــعب 

الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية“.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن حركة 
الجهــــاد لا تخفــــي تنســــيقها مــــع إيران 
وحزب اللــــه وأنها جزء ممــــا تطلق عليه 
طهران ”محور المقاومة“، ولم يســــتبعدوا 
أن تتولى الحركة تنفيذ عمليات انتقامية 
كانــــت إيران قد وعــــدت بتنفيذها انتقاما 
من هجمــــات إســــرائيلية ضــــد وجودها 
في ســــوريا، معتبريــــن أن الحركة تعطي 

الأولوية لأجندتها الخارجية على حساب 
معاناة القطاع.

ويعتقــــد هــــؤلاء أن غزة تبــــدو المنفذ 
الوحيد للرد الإيرانــــي طالما أن الضربات 
الإســــرائيلية فــــي ســــوريا يصعــــب الرد 
عليهــــا وفــــق الحســــابات الإيرانية لأنها 
قد تقود إلى مواجهة مباشــــرة، وهو خط 
أحمر بالنســــبة إلــــى طهران التــــي تقوم 
إســــتراتيجيتها فقط علــــى توكيل أذرعها 
في المنطقة لخوض الهجمات ســــواء ضد 

إسرائيل أو السعودية.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن غزة ملعب 
مفتوح ولا يؤدي إلى أي خسائر بالنسبة 
إلــــى الإيرانيــــين، وهو يوصل رســــائلهم 
بشكل مباشــــر إلى إســــرائيل، ويمكن أن 
تكون رســــائل بليغة ومحرجة خاصة في 
ظل تمركز مسلحي الجهاد في المخيمات، 
وأن اســــتهدافهم ســــيؤدي إلى خســــائر 
مدنية عالية ما يحرج إســــرائيل ويضغط 

عليها خارجيا.
وخلال السنوات الأخيرة بدا أن إيران 
أوعزت إلى حزب الله بضبط النفس وعدم 
استفزاز إســــرائيل بأيّ شكل، وهي ربما 
تدّخــــره لمواجهــــة أكبر أو ورقــــة تفاوض 
حول ملفات أكثر أهمية من لجم التصعيد 
في ســــوريا، وهو ما جعل الحزب يكتفي 
بإصــــدار البيانات الباهتــــة والتي تكتفي 
بتحريــــض الفصائــــل الفلســــطينية على 
تنفيذ الهجمات دون أيّ عمليات لتخفيف 
الضغط عليها كما دأب إعلام الحزب على 

تسويقه.

وأكدت إســــرائيل أنهــــا أطلقت عملية 
”استباقية“ ضد حركة الجهاد على خلفية 
أنهــــا كانت تخطط لهجوم وشــــيك ضدها 

بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.
وأعلنــــت الســــلطات الصحية في غزة 
التي تديرها حركة حماس، أن 12 شخصاً 
قتلــــوا في القصــــف الإســــرائيلي، بينهم 
فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما 

أصيب 80 شخصاً بجروح.
وقال قائد الحرس الثوري الســــبت إن 
إســــرائيل ســــتدفع ثمنا باهظا لهجماتها 

الأخيرة على الفلسطينيين في غزة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن الميجور 
جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري 
قوله ”الإسرائيليون سيدفعون مرة أخرى 
ثمنــــا باهظا جراء جرائمهم الأخيرة“، في 
إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية 

على غزة خلال اجتماعه مع النخالة.
وقــــال النخالــــة فــــي حضور حســــين 
ســــلامي ”نحــــن في وضــــع جيــــد للغاية 
وقادرون على الرد على أيّ عدوان من قبل 
الكيان الصهيوني في الوقت المناســــب“، 
معربــــا عن تقديــــره لمواقــــف وتوجيهات 
قائد الثورة الإيرانيــــة ودعم إيران لمحور 

المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني .
وأضاف، في تصريحات تظهر انخراط 
حركــــة الجهاد في المشــــروع الإيراني، أن 
”المواجهة الواسعة للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ضد الولايــــات المتحدة والكيان 
الصهيوني أســــعدت الشعب الفلسطيني 
ورفعــــت معنويات المقاتلــــين والمجاهدين 

الفلسطينيين“، مشــــيرا إلى أن ”المقاومة 
الإســــلامية حققت تقدماً جيداً وفاعلاً في 
مجال القوة العســــكرية وهذه العملية لن 

تتوقف“.
وأكد نائــــب الأمين العــــام لحزب الله 
اللبناني الشــــيخ نعيم قاســــم السبت أن 
ويجب أن  و“عدوانية“  إسرائيل ”مجرمة“ 

تتحمل عقاب جريمة قتل الجعبري.
وقال قاســــم فــــي تغريدة علــــى تويتر 
”يجــــب أن نعــــرف أن إســــرائيل مجرمــــة 
وعدوانية وقتل الجعبري في حي ســــكني 
مع شهداء، بينهم طفل وعشرات الجرحى 
هــــو عمــــل إجرامــــي لا يمكــــن أن يمر من 
دون عقــــاب.. وعلى إســــرائيل أن تتحمل 

مسؤولية هذا العقاب“.
وأضــــاف ”غــــداً نســــمع أن أميــــركا 
وأوروبــــا والأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
ســــيدعون إلى ضبط النفــــس على قاعدة 
أن الذي حصل حصــــل، أي عندما تعتدي 
إســــرائيل ندعو إلى ضبط النفس، أما إذا 
قامت المقاومة بعمليــــة فيقولون يجب أن 

تتحمل المسؤولية وتُعاقب“.
تكثيــــف  فــــي  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
تصريحات المســــؤولين الإيرانيين وبينهم 
الرئيس إبراهيم رئيســــي وقيادات حزب 
اللــــه والجهاد تأكيدا علــــى أن إيران تريد 
أن تــــرد على ما طال صورتها من عجز في 
ســــوريا، حيث دأبت إســــرائيل على شــــن 
حرب اســــتنزاف ضدها بهدف منعها من 
تركيز وجود قار لها في ســــوريا قد يهدد 

أمن إسرائيل من جبهة جديدة.

 بكيــن - ترســـخ تحركات المســـؤولين 
الأميركيـــين باتجـــاه تايـــوان والفلبـــين 
وجـــزر ســـليمان إحساســـا متزايدا لدى 
الصينيين بأن أزمة تايوان ليســـت سوى 
جزء من مخطـــط للتصعيد الأميركي ضد 
بلادهـــم، خاصة في ظل تأكيدات أميركية 
مختلفـــة تصف بكين بأنهـــا تمثل الخطر 
الإستراتيجي على المصالح الأميركية في 

شرق آسيا.
وبعـــد زيارة رئيـــس مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوســـي إلى تايوان 
ومـــا تلاهـــا من اســـتعراض عســـكري 
صينـــي كبير لمحاصـــرة الجزيرة، اتجه 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي أنطونـــي 
بلينكن إلى الفلبين ومســـاعدته ويندي 
شـــيرمان إلـــى جزر ســـليمان في تحرك 
متزامن ينظر إليـــه على أنه ضمن خطة 

أوسع لزيادة النفوذ الأميركي في محيط 
الصين.

وركز مســـؤولون أميركيون سابقون 
ومحللون في مراكـــز البحث على الخطر 
الصيني بالنســـبة إلى الولايات المتحدة 
وضـــرورة التحـــرك لتطويـــق الصعـــود 
الصيني في شرق آســـيا من أجل القدرة 

على تطويقه في مناطق أخرى.
ويقول الخبـــراء إن الصـــين منافس 
اقتصادي عمـــلاق خاصة بعد أن نجحت 
فـــي التمـــدد فـــي آســـيا وأفريقيـــا عبر 
القـــروض الصغيرة، وهو مـــا بات يزعج 
الأميركيـــين الذين يحاولـــون عرقلة هذا 
التوســـع بتضخيـــم الخطـــر العســـكري 
والأمني الصيني والتحرك نحو آسيا في 
مسعى لتطويق الصين ومنعها من زيادة 

نفوذها في المنطقة.

وحذر تقرير أصدره مركز الدراســـات 
الأميركية في جامعة ســـيدني الأسترالية 
من أن خطة الدفـــاع الأميركية في منطقة 
المحيطـــين الهـــادي والهندي ”على شـــفا 
أزمـــة غير مســـبوقة“، وأن واشـــنطن قد 
تعانـــي فـــي الدفاع عـــن حلفائهـــا أمام 

الصين.
التهديـــدات  تضخيـــم  شـــأن  ومـــن 
الصينيـــة أن تبرر التحـــركات الأميركية 

وتقنع بها الحلفاء الإقليميين.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
أنتونـــي بلينكن خلال زيارته إلى الفلبين 
الســـبت أن الولايـــات المتحـــدة ســـتهرع 
للدفاع عنهـــا إذا تعرضت إلى هجوم في 
بحر الصين الجنوبي في محاولة لتهدئة 
المخاوف بشـــأن مـــدى التـــزام الولايات 

المتحدة بمعاهدة للدفاع المشترك.

وقـــال بلينكن إن الاتفاقيـــة الدفاعية 
التـــي وقعـــت قبـــل 70 عاما مـــع الفلبين 

”صلبة كالفولاذ“.

ويعـــد بلينكن أكبر مســـؤول أميركي 
يقابل الرئيس الجديد فرديناند ماركوس 
الابـــن، ابن الرجـــل القـــوي الراحل الذي 
ساعدته واشـــنطن على الفرار إلى المنفى 

في هاواي بعد انتفاضة عام 1986.
ووصـــل وفـــد من كبـــار المســـؤولين 
وزيـــر  مســـاعدة  برئاســـة  الأميركيـــين 
الخارجيـــة وينـــدي شـــيرمان إلـــى جزر 

سليمان في زيارة تمتد ثلاثة أيام.
وكانت الولايـــات المتحدة أعلنت هذا 
العام نيتها إعادة فتح سفارة لها في جزر 
ســـليمان بعد نحو 30 عامًـــا على إغلاق 
بعثتهـــا الدبلوماســـية فـــي دولة المحيط 

الهادي.

وأثـــارت الصين التي تمثّلها ســـفارة 
في جزر سليمان قلق خصومها الغربيين 
حين وقّعت اتفاقًا أمنيًا سريًا مع الجزيرة 

في أبريل.
ويفترض أن يتمّ التطرق إلى الاتفاق 
الذي يخشى البعض أن يقود الصين إلى 
توسيع سيطرتها العســـكرية في جنوب 

المحيط الهادي خلال الزيارة الأميركية.
ويقـــول ميهاي ســـورا، وهـــو باحث 
زميـــل فـــي برنامج جزر المحيـــط الهادي 
في معهد لووي للأبحاث الإســـتراتيجية 
فـــي ســـيدني، ”أمـــام الولايـــات المتحدة 
طريق صعـــب، بمعنى أنه مـــن الواضح 
أن رئيس وزراء (جزر ســـليمان) ماناسيه 

سوغافاريه يقدّر علاقة بلاده بالصين“.
ويضيف ”طـــرح فكـــرة الاختيار بين 
الولايات المتحدة والصين لن يكون مرحّبًا 

به. سيبحث عن طريقة ليعمل فيها مع كلّ 
من الولايات المتحدة والصين“.

لكـــن ليس الجميع في جزر ســـليمان 
مـــن مؤيدي تنامي العلاقـــات الأمنية مع 
الصين، بحســـب ســـورا الذي يوضح أن 

ذلك ”سيف ذو حدّين“.
وقطعـــت جـــزر ســـليمان علاقاتهـــا 
مع تايـــوان فـــي ســـبتمبر 2019 لصالح 
الحفـــاظ على علاقاتها الدبلوماســـية مع 
الصين، وهو تحوّل فتح مجالاً أمام زيادة 
الاســـتثمارات لكنه أشـــعل تنافسًـــا بين 

الجزر.
ونجحت الصين في استغلال انشغال 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا بالتدخـــل 
الروســـي فـــي أوكرانيـــا لتوقيـــع اتفاق 
أمني واســـع يؤســـس لوجودها في جزر 

سليمان.
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غزة ساحة تصفية حسابات إسرائيلية – إيرانية من جديد
 إسرائيل وإيران تواصلان التصعيد بينهما في غزة امتدادا للمواجهة في سوريا

ص١٢ص٩ص٧

قيادة الجهاد الإسلامي تستمع إلى خطط الرئيس الإيراني

غزة تبدو المنفذ الوحيد 

للرد الإيراني طالما أن 

الضربات الإسرائيلية في 

سوريا يصعب الرد عليها

براغماتية الغنوشي: 

تصعيد في الظاهر 

وسعي للتسوية في السر

شاعر المدن الدافئة 

بغجرها السعداء

{بطائن الإدراك} 

نصوص صوفية تعيد 
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ص١٢ص٩

شاعر المدن الدافئة 

بغجرها السعداء

{بطائن الإدراك}

نصوص صوفية تعيد

فهم العالم

حميد سعيد

هل يقود انزعاج حماس 

من الجهاد إلى مواجهة 

في غزة
 غــزة - قالـــت مصـــادر فلســـطينية 
مطلعـــة إن حركـــة حمـــاس تضغط على 
ممثلي الجهـــاد في غـــزة، وخاصة على 
القـــادة الميدانيـــين لســـرايا القدس عبر 
قادة كتائب القسام من أجل الاكتفاء برد 
محـــدود على اغتيال القيادي في الجهاد 
تيســـير الجعبري، والقبول بالوســـاطة 

المصرية كمدخل للتهدئة.
وكشـــفت المصادر أن حمـــاس تريد 
أن تحافـــظ على وضـــع التهدئة الحالية 
فـــي غزة، وهـــي ترى أن مـــن مصلحتها 
إبقـــاء البـــاب مواربـــا مـــع إســـرائيل، 
وأنهـــا قد تضطر إلى إعـــلان تبرّئها من 
العملية خاصة مع تمســـك قادة الجهاد 

الموجودين في الخارج بالتصعيد.
وتشير المصادر إلى أن حماس باتت 
للحصول  تســـعى  إســـتراتيجية  تتبنى 
علـــى الاعتـــراف الأميركـــي مـــن خلال 
إظهار تمسكها بضبط النفس وتشددها 
فـــي مواجهة مطلقي الصواريخ بشـــكل 
عرضـــي من غزة، وهي تعمـــل على بناء 
الحركـــة بأجهزتها المختلفـــة وفق هذه 
القناعـــة ضمن مســـار التهدئة الأشـــمل 
الـــذي تتبنـــاه الجماعـــة الأم للإخـــوان 
المســـلمين في محاولة لتطويق الخسائر 
التي لحقـــت بها بعـــد مغامـــرة الربيع 

العربي.
وتحدثـــت المصادر، وهـــي قريبة من 
حركـــة حماس، عـــن أن الحركة تشـــعر 
بالقلـــق من التنافس بينهـــا وبين حركة 
الجهاد على كســـب الـــود الإيراني، وأن 
حماس تريـــد أن تحصل على هذا الدعم 
لتقوية نفســـها وتنويـــع أوراق المناورة 
لديهـــا، وتريد أن تحصـــل عليه لوحدها 
بصفتها الحاكم الفعلـــي في القطاع ولا 
يمكن أن تقبل بأيّ منافســـة من أيّ جهة 

أخرى.
ولا تستبعد المصادر أن يقود الخلاف 
بين الحركتـــين حول حدود التصعيد مع 
إسرائيل وشـــروطه إلى مواجهة بينهما 
خاصـــة في غـــزة، حيث تمتلـــك حماس 
معلومات كاملة عن قوة الجهاد ومواقع 
مقاتليها وأســـلحتها، وأنها قد تجد هذا 
الخلاف فرصة مواتية لتحجيم خصمها 
مثلمـــا فعلت فـــي مواجهتها فـــي 2007 

مـــع حركة فتـــح ولاحقا مـــع مجموعات 
إسلامية صغيرة.

ويرسل الإســـرائيليون إشارات إلى 
حمـــاس بأنها غيـــر معنيـــة بالتصعيد، 
وهـــو مـــا يفسّـــر عـــدم إطـــلاق الحركة 
التصعيـــد  علـــى  كـــردّ  لصواريخهـــا 
واكتفاءهـــا بتصريحات عامة عن وجود 
”غرفة عمليات مشـــتركة تنسق بين كافة 
الفصائل الفلســـطينية لاتخاذ القرارات 

المناسبة“.
وقـــال زفيـــكا هايموفيتـــش، القائد 
السابق لســـلاح الجو الإسرائيلي الذي 
خـــدم في عمليات ســـابقة ضـــد غزة في 
عامـــي 2012 و2014، إن هنـــاك خلافـــات 
كبيـــرة مـــع الجهاد الإســـلامي يمكن أن 
تدفع حماس للنأي بنفســـها عمّا يجري 

حاليا.
وقـــال ”المصلحة المباشـــرة الفورية 
لحمـــاس تقضـــي بعـــدم انضمامها إلى 

هذه العملية“.
وأضـــاف ”إذا انضمـــت حماس إلى 
هذه العملية فستغير تماما الوضع الذي 

نتحدث عنه“.
ووصف رئيس الـــوزراء يائير لابيد 
الجمعة حركة الجهاد الإســـلامي، بينما 
كان يتحدث عـــن الضربات الجوية على 
التلفزيـــون الإســـرائيلي، بأنهـــا ”وكيل 

إيراني يريد تدمير دولة إسرائيل“.
وفـــي حين أن حركة الجهاد لا تمتلك 
عددا كبيرا مـــن الصواريخ بعيدة المدى 
مثل حماس، فإنها تمتلك ترسانة كبيرة 
من الأســـلحة الصغيرة وقذائف المورتر 
المضـــادة  والصواريـــخ  والصواريـــخ 
للدبابات وجناحا مســـلحا نشطا هاجم 

الكثير من الأهداف الإسرائيلية.
ومـــن الصعب الحصـــول على أرقام 
حديثة حول عدد نشـــطاء حركة الجهاد 
الإسلامي إذ تتراوح التقديرات من العام 
الماضي بين نحـــو ألف وعدة آلاف، وفقا 
لوكالة المخابرات  لكتاب ”حقائق العالم“ 

المركزية الأميركية.
ويصنـــف الغـــرب حركتـــي حماس 
والجهاد الإسلامي بأنهما من المنظمات 
الإرهابيـــة. وتحصـــل الحركتـــان علـــى 

أموال وأسلحة من إيران.



 تونس - تعاني تونس منذ ســـنوات من 
تفاقـــم هجرة الكفاءات باتجاه الغرب وهو 
مـــا يقول محللـــون إنه يســـتوجب تحركا 
سياســـيا والإســـراع في مراجعة النموذج 

التنموي في البلاد.
ووجه الرئيس التونســـي قيس سعيد 
الجمعـــة انتقـــادات لسياســـات الهجـــرة 
الغربيـــة فـــي ظـــل الاســـتقطاب الكبيـــر 
للكفـــاءات التونســـية المتخصصـــة دون 

غيرها.
وقال سعيد في كلمة احتفاء بيوم العلم 
في تونس ”قلت لكثير من المســـؤولين في 
الخـــارج من يقرض من؟“، في إشـــارة إلى 
القروض التي تتلقاها تونس من شركائها 

ومن الدول الغربية.
وتابع سعيد ”نحن نقرضهم الكفاءات 

والعقول التي لا تقدر بمال“.
ويغادر الآلاف من الكفاءات التونســـية 
العاليـــة ومن بينهـــم أطباء ومهندســـون 
البلاد بسبب تفشي البطالة وتدني الأجور. 
ويذهب أغلبهم إلى الدول الأوروبية ودول 

الخليج والولايات المتحدة.
وأشـــار تقرير التنمية البشرية التابع 
لبرنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي إلى أن 
تونـــس تحتل المرتبة الثانيـــة عربياً بعد 
ســـوريا في معدلات هجرة العقول، بعد أن 
كانـــت تحتل المرتبة الخامســـة عام 2008. 
فعدد الكفاءات التـــي قررت الانتقال خارج 
البلاد التونسية بلغ منذ عام 2011 إلى عام 
2017 نحو 94 ألفاً، 60 في المئة منهم كانت 
وجهتهم أوروبا، و25 في المئة غادروا إلى 
الولايـــات المتحدة وكنـــدا، و15 في المئة 
إلـــى الخليـــج العربي، بحثاً عن تحســـين 

أوضاعهم المادية.
ولم تستثنِ هجرة الكفاءات التونسية 
إلـــى الخـــارج أي مجـــال أو تخصص، بل 

شملت تقريباً كل المجالات.
وبينت دراسة أنجزها المركز الوطني 
للهجـــرة بالتعـــاون مـــع منظمـــة الهجرة 

الدولية خلال شـــهري فبراير ومارس 2020 
أن 58.4 في المئة مـــن أصحاب المؤهلات 
توظيفهـــم  يتـــم  المهاجريـــن  العاليـــة 
كمهندسين، و33 في المئة كصناعيين، و25 
في المئـــة كمتخصصين فـــي تكنولوجيا 

المعلومات.
وأكد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
التونســـية محمد الحاج سالم أن الأسباب 
أعمـــق مـــن أن تكـــون مادية فحســـب، بل 
تتجاوز ذلك إلى المحيـــط الذي تعمل فيه 
الكفـــاءات ، فـــي مختلـــف الاختصاصات 
ســـواء الهندســـة أو العلـــوم الإنســـانية، 
مشـــيرا إلى أن المجتمع العلمي لا يعطي 
الكفاءات حـــق قدرهـــا، ولا يوفر الظروف 
الملائمـــة للإنتـــاج، كمـــا لا يتـــم توظيف 

الإنتاج لصالح المجموعة الوطنية.

وأضـــاف أن رفـــوف المكتبـــات فـــي 
الجامعـــات مليئة بالبحـــوث، إضافة إلى 
الآلاف مـــن بـــراءات الاختـــراع التـــي يتم 
تسجيلها وتبقى حبيسة أسوار الجامعات 

ومراكز البحث.
وانتقـــد ســـعيد أيضـــا مـــا اعتبرها 
”سياســـة انتقائيـــة للهجـــرة“ يتوخاهـــا 

الغـــرب بســـبب القيـــود المفروضـــة على 
نطـــاق واســـع على هجـــرة التونســـيين 
وحرية التنقل ما يدفع الكثيرين إلى ركوب 
القوارب والتوجه إلى السواحل الأوروبية 

بطرق غير قانونية.
ويعيـــش أكثر مـــن مليـــون و700 ألف 
تونســـي في الخارج، بينما قـــدر المرصد 
الوطني للهجرة في تونس عدد المغادرين 

للبلاد سنويا بنحو 36 ألف مهاجر.

 طرابلــس - اندلعت اشـــتباكات عنيفة 
بيـــن مجموعـــات مســـلحة ليـــل الجمعة 
الســـبت في العاصمة الليبيـــة طرابلس 
(غـــرب)، وانتهت بعد وســـاطة من اللواء 
444 قتـــال، فيمـــا يعـــزو محللـــون تفاقم 
الاشـــتباكات المســـلحة فـــي العاصمـــة 
الليبيـــة مؤخـــرا إلـــى حالـــة الجمـــود 

السياسي.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
المعارك التي اســـتُخدمت فيها أســـلحة 
ثقيلـــة وخفيفة نشـــبت فـــي الجبس في 
جنـــوب المدينـــة، على خلفيـــة الفوضى 
السياســـية ووجود حكومتين تتنافسان 

على السلطة.
واندلعت الاشتباكات بين مجموعات 
مســـلحة مواليـــة لعبدالحميـــد الدبيبـــة 
رئيس الحكومـــة التي تتخذ من طرابلس 
مقرا، ومجموعات أخرى قريبة من رئيس 
الحكومة المنافســـة فتحي باشاغا الذي 

استقر مؤقتا في ســـرت (وسط)، على ما 
أفادت صحف محلية.

وقبل أســـبوعين أدت اشـــتباكات في 
طرابلس إلى سقوط 13 قتيلا و30 جريحا. 
وانتهت أيضا بعـــد تدخل من اللواء 444 
الذي تم تشـــكيله قبل نحو سنتين تحت 

إشراف وتدريب تركي.
ويســـود ليبيـــا انقســـام كبيـــر مـــع 
وجود حكومتين متنافســـتين، الأولى في 
طرابلس جاءت وفق اتفاق سياســـي قبل 
عـــام ونصف برئاســـة الدبيبـــة الرافض 
لتسليم الســـلطة إلا إلى حكومة منتخبة، 
والثانية برئاســـة فتحي باشـــاغا عينها 
مجلـــس النـــواب فـــي فبرايـــر الماضي 
ومنحهـــا الثقة فـــي مـــارس، وتتخذ من 
سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها بعد 

منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية 
هي تنظيم انتخابات تشـــريعية ورئاسية 

كانـــت مقررة في ديســـمبر الماضي. غير 
أن الخلافـــات بين الفرقاء السياســـيين، 
لاسيما على القانون الانتخابي، أدت إلى 
تأجيلها إلى أجل غير مســـمى، فيما كان 
المجتمع الدولي يعلّق عليها آمالا كبيرة 

لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وفي مـــوازاة الاشـــتباكات المتكررة، 
شـــهدت عدة مـــدن ليبيـــة أوائـــل يوليو 
برحيـــل  تطالـــب  مظاهـــرات  الماضـــي 
جميع المؤسســـات السياســـية، وإجراء 
الانتخابـــات دون أي تأخيـــر. وتخللـــت 
الاحتجاجـــات أعمال عنـــف ونهب طالت 

البرلمان.
فشـــل  عقب  الاحتجاجـــات  وجـــاءت 
اجتماعات ليبية في جنيف برعاية أممية 
من أجل التوصل إلى توافق حول القاعدة 
الدستورية التي ســـتجرى على أساسها 

الانتخابات العامة.
ويمكـــن لأي اشـــتباكات طويلـــة بين 
الفصائـــل المختلفـــة فـــي طرابلـــس أن 
تتحول إلى صراع أوســـع يجتذب قوات 
من جميـــع أنحاء ليبيا في مرحلة جديدة 
من الحرب الأهلية يكـــون المدنيون أكثر 

المتضررين منها.
ومع ذلك فإن هناك مؤشرات متزايدة 
على احتمال وقوع اشتباكات أوسع، مما 
يعـــرض للخطر اتفاق وقـــف إطلاق النار 
الـــذي تـــم التوصـــل إليه عـــام 2020 بين 

الأطراف الرئيسة في الحرب الأهلية.
وقال عمادالدين بادي من مؤسســـة 
المجلس الأطلسي البحثية ”لأنه لا يوجد 

منفذ سياســـي للنقاش ولا توجد عملية 
سياســـية فإن ذلـــك يجعل الاشـــتباكات 
أكثـــر احتمـــالاً“، مضيفـــاً أن ”حقيقـــة 
وجـــود حكومتين تؤدي إلـــى تفاقم هذا 

التوتر“.
وتخضع طرابلس لســـيطرة عدد من 
الكتائب، بعضها يتبع اســـميا المجلس 
الرئاســـي بصفته القائد الأعلى للجيش، 
وبعضهـــا الآخـــر يتبـــع وزيـــر الدفاع، 
والبعـــض الثالث تابع لقائد الأركان، أما 

البعض الرابع فيتبع وزير الداخلية.
وتســـيطر كل كتيبـــة علـــى منطقة، 
وتضمـــن حماية هيـــاكل الدولة في هذه 
المنطقـــة، ســـواء منهـــا الحكوميـــة أو 
البنـــوك أو المؤسســـات، وتحصل على 
تمويلهـــا من الجهـــات الرســـمية التي 
تنضوي في إطارها هذه الكتائب، سواء 
المجلـــس الرئاســـي أو وزارة الدفاع أو 

قيادة الأركان أو وزارة الداخلية.
وتتصارع هذه الكتائب على مناطق 
السيطرة والنفوذ في العاصمة، وأحيانا 
تتحالـــف مع بعضهـــا البعض لمواجهة 
خطـــر داهم مثلما حدث في هجوم قوات 

خليفة حفتر على طرابلس عام 2019.
وفي حالات أخرى تتأثر بالانقســـام 
السياســـي، ما يـــؤدي إلى اقتتـــال دام 
بينهـــا على غـــرار مـــا حدث فـــي 2017 
بيـــن الكتائب الداعمـــة لحكومة الوفاق 

والأخرى الموالية لحكومة الإنقاذ.
وقال مسؤول كبير في الدولة الليبية 
إن قـــادة الجماعـــات المســـلحة تمكنوا 
مـــن تأمين رواتـــب حكوميـــة لمقاتليهم 
والحصول على عقود حكومية في مقابل 
الولاء لشـــخصيات سياســـية على مدى 

السنوات العشر الماضية.
الفصائـــل  معظـــم  دمـــج  وجـــرى 
المسلحة الرئيســـة منذ فترة طويلة في 
قوائم رواتب الدولة بأدوار رسمية تحت 
إشـــراف وزارتي الداخلية والدفاع، على 
الرغم مـــن أنها مســـؤولة أمـــام قادتها 

الأصليين وليس الحكومة.

 الربــاط - أقـــرت الحكومـــة المغربية 
الدعـــم المالي المباشـــر للفئات المعوزة 
في إطار مســـاعيها لتعزيز أسس الدولة 
الاجتماعيـــة وفـــق مقاربة جديـــدة تقطع 
مـــع برامـــج الدعم الســـابقة والتي يقول 
محللـــون إنها كانت غير فعّالة وحدّت من 

التأثيرات المرغوبة.
وســـتعمل الحكومـــة المغربية خلال 
موازنـــة العـــام 2023 على تنزيـــل تعميم 
برنامجها  وفـــق  العائلية،  التعويضـــات 
المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 
ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة 
على الخصوص، و3 ملايين أســـرة بدون 

طفل في سن التمدرس.
وأكد هشام عميري الباحث في العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري بجامعة 
محمـــد الخامـــس بالرباط فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”توجهات الحكومة تحمل 
مجموعـــة من النقـــاط الإيجابيـــة والتي 
من بينها انطلاق الدعم المباشـــر للأسر 
الاجتماعية  بالأوضـــاع  النهـــوض  قصد 
لفئات كبيرة من المجتمع“، مشـــيرا إلى 
أن ”الدعم المباشر للأسر يجب أن يعتمد 
على سياســـة ذات أبعـــاد إجرائية حتى 
يصل هذا الدعم إلى مســـتحقيه وحتى لا 
يكون صورة طبقـــا للأصل لمجموعة من 

المشاريع السابقة أثبتت فشلها“.

أكـــد  النقائـــص،  تجـــاوز  ولأجـــل 
عميـــري أنه يجب ”إحـــداث لجان محلية 
قصد تتبـــع وتقييم مســـار عملية الدعم 
المباشـــر الموجه إلى الأســـر. فالإشكال 
هنـــا لا يتعلق بهذه المناشـــير أو غيرها 
مـــن القوانين، وإنما يتعلـــق الأمر بمدى 

تجسيدها وتنزيلها على أرض الواقع“.

وقامـــت الحكومة المغربيـــة بتنفيذ 
عـــدد مـــن البرامـــج الاجتماعيـــة منها 
صنـــدوق التماســـك الاجتماعـــي الـــذي 
يســـاهم في تمويـــل النفقـــات المتعلقة 
وبدعـــم  الطبيـــة،  المســـاعدة  بنظـــام 
المعاقين وإدخال الأطفال إلى المدارس 
والدعـــم  المدرســـي  الهـــدر  ومحاربـــة 
المالي المباشر للأرامل، وكذلك برنامج 
المبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية 
والبرنامج  العائلـــي،  التكافل  وصندوق 
الملكـــي لتقليص الفـــوارق الاجتماعية 

والترابية في البوادي.
أيضا  المغربية  الحكومة  وســـتعمل 
على توفير المـــوارد الضرورية لضمان 
تنزيـــل هـــذا البرنامج واتخـــاذ ما يلزم 
مـــن التدابير لضمـــان التـــوازن المالي 
لمختلف الأنظمة واســـتفادة المواطنين 
من مختلف خدمات التغطية الاجتماعية 

في أحسن الظروف.
وبعد ضمـــان تعويضات عائلية لكل 
الأســـر للحماية من المخاطـــر المرتبطة 
بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، 
تسعى الحكومة لتوســـيع الانخراط في 
أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم 
التعويضـــات العائليـــة والتعويض عن 

فقدان الشغل بداية من سنة 2025.
وأوضـــح وزير الماليـــة فوزي لقجع 
أن حوالـــي 50 فـــي المئة من الشـــريحة 
المســـتهدفة ســـيتم تمويلها عن طريق 
الاشـــتراكات، والـ50 في المئة المتبقية 
عن طريـــق موازنـــة الدولـــة خاصة من 
خلال إعـــادة التوزيع التدريجي للموارد 
المخصصـــة حاليـــا لتمويـــل البرامـــج 
الاجتماعيـــة القائمة مثـــل ”راميد“ الذي 
ســـيتم تحويلـــه إلـــى تأميـــن إجبـــاري 
عن المـــرض، وبرامـــج دعـــم التمدرس 
”تيســـير“، ودعـــم الأرامـــل التي ســـيتم 
تجميعهـــا فـــي برنامـــج واحـــد يتعلق 

بالتعويضات العائلية.
المغربي  العاهل  لتوجيهـــات  ووفقا 
الملك محمد الســـادس ستعمل الحكومة 
على إخراج الســـجل الاجتماعي الموحد 
باعتبـــاره الآلية الأساســـية لمنح الدعم 

وضمان فعاليته.

وكان وزير الداخلية عبدالواحد لفتيت 
قد أكد أن الســـجل الوطني للسكان والرقم 
الوطني الموحد سيكونان مدخلا لتسجيل 
الأفـــراد والأســـر فـــي مختلـــف البرامـــج 
الاجتماعية من أجل ضمـــان فعالية الدعم 
المباشر لفائدة الطبقات الفقيرة والهشة، 
مشـــيرا إلـــى أن نجـــاح برنامـــج الدعـــم 
المباشـــر للفئـــات المعوزة رهيـــن بتنفيذ 
إجـــراءات قبْلية مـــن أهمها التشـــخيص 

الدقيق للحاجيات والفئات المستهدفة.
موضوع  وشـــفافية  فعاليّة  ولضمـــان 
الدعـــم المالي، ســـيتم اســـتخدام المُعرَّف 
الرقمـــي المدنـــي والاجتماعـــي كســـبيل 
لتحديد هوية طالبي الاســـتفادة من برامج 
الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وسيقتصر 
علـــى تحديد هويـــة الأفراد، ومنع إســـاءة 

اســـتخدام الدعم أو الخدمات الاجتماعية، 
وتفـــادي الازدواجيـــة، أو الحرمـــان مـــن 
الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي تلاعب 

ممكن.
ويؤكد عميري أن ”السجل الاجتماعي 
الموحـــد الـــذي صادق عليـــه البرلمان ولا 
يـــزال في طور التجربة فـــي بعض المدن، 
ســـيكون له دور محوري في إحصاء الأسر 
المعوزة حتى لا يتـــم التلاعب بهذا الدعم 
الموجـــه إليها، كما أن تفعيل الديمقراطية 
التشـــاركية سيســـاهم كذلـــك فـــي طـــرح 
مجموعة من الأفكار بين مختلف الفاعلين 
والتي ســـتكون بمثابة خارطة طريق قصد 
تجاوز مجموعة من الاختلالات التي عرفها 
أو قـــد يعرفهـــا الدعم الموجه إلى الأســـر 

المعوزة“.

ويعتبر الدعم المالي المباشـــر جزءا 
مـــن البرامج والإجراءات الحكومية التي 
تستهدف الفقراء، حيث تفيد إحصائيات 
المندوبية الســـامية للتخطيط (مؤسسة 
رســـمية) بـــأن نصـــف جهـــات المغرب 
(محافظات) تســـجل معـــدلا للفقر متعدد 
الأبعاد يتجاوز المتوسط الوطني البالغ 
8.2 في المئة، وتأتـــي في الصدارة جهة 
بنـــي مـــلال – خنيفـــرة بنســـبة 13.4 في 

المئة.
و فـــي إطـــار مســـاعيها للنهـــوض 
الاجتماعـــي قـــررت الحكومـــة المغربية 
أيضـــا اعتماد دعم مباشـــر للأســـر بدل 
النفقـــات الضريبية التي كانت تخصص 
لاقتناء مســـكن، بعدما كانت الدولة تدعم 
اقتناء السكن بمنح تحفيزات للمطورين 

العقارييـــن من خلال إعفـــاءات ضريبية 
لطالما انتقدتها تقارير مؤسسات وطنية 

ودولية.
وطالـــب علـــي لطفي رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للدفاع عن الحـــق في الصحة 
والحق في الحياة في تصريح لـ“العرب“ 
الحكومـــة بنهج مقاربـــات جديدة علمية 
الاقتصاديـــة  الاختيـــارات  وإنجـــاح 
لمعالجـــة  والتعليميـــة  والاجتماعيـــة 
تنامـــي ظاهـــرة الفقـــر متعـــدد الأبعاد، 
وتكمـــن هذه الاختيارات السياســـية في 
تنزيل المشـــروع المجتمعي المتمثل في 
تعميم الحمايـــة الاجتماعية على جميع 
المواطنيـــن، وإعمال نظـــام توزيع عادل 
للثروة وثمـــرات النمـــو لتقليص فجوة 

الفوارق الاجتماعية.
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مقاربة مغربية جديدة تقطع مع إخفاقات المنظومة السابقة
ــــــى تعزيز مبدأ التضامــــــن الاجتماعي في المملكة  تعمــــــل الحكومة المغربية عل
وزيادة الإحاطة بالفئات المعوزة من خلال مقاربة جديدة تؤمن بشــــــكل أفضل 
وصول المســــــاعدات الحكومية إلى مستحقيها لتقطع بذلك مع عدة منظومات 

سابقة لم تؤت النتائج المرجوة منها رغم توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
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ً
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 القاهــرة - بــــدأت أصــــوات أكاديمية 
ترتفع في عــــدد من الجامعــــات المصرية 
الحكوميــــة أخيــــرا، ولجــــأ البعــــض إلى 
الكتابــــة بوضــــوح على صفحــــات مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي اعتراضــــا علــــى 
وجود فراغ في مناصب رؤساء الجامعات 

وعمداء الكليات.
وقــــد انتهت مدة تولــــي عدد من هؤلاء 
لمناصبهــــم ولــــم تقم الحكومة بترشــــيح 
بــــدلاء لهــــم، ثــــم أصــــدر بعد ذلــــك رئيس 
الجمهوريــــة قــــرارات بتعيين مســــؤولين 
جدد، ما أدى إلى حدوث ارتباك في بعض 
الصــــروح الجامعية وزيادة فــــي الحراك 
السياســــي وســــط شــــريحة من الأساتذة 
تريد استعادة زخم قام به سابقا ما يسمى 

بتيار الاستقلال في الجامعات.
ولعــــب هذا التيــــار دورا فــــي الحراك 
العام في الشارع المصري في أواخر عهد 
الرئيس الراحل حســــني مبارك بعد تزايد 
تدخــــلات أجهزة الأمن في تعيين رؤســــاء 
الجامعــــات وعمــــداء الكليــــات، والعبــــث 
بنشــــاط الاتحادات الطلابية وتســــخيرها 

لصالح النظام آنذاك.
وجــــرى وأد الحركــــة المعروفــــة بـ“9 
مارس“ التي قادت الحراك السياســــي في 
جامعة القاهرة، لكن الدروس المســــتفادة 
منهــــا لا تزال ماثلة في الأذهان، حيث أدت 
التدخلات الأمنية والسياسية المفرطة في 
الجامعــــات إلى دفع فئة مــــن الأكاديميين 

إلى الضجر منها.
ويقول مراقبــــون إن تجاهل ما يجري 
فــــي الجامعــــات من حــــراك مكتــــوم يمكن 
أن ينفجــــر في أي لحظة، حيــــث أدى عدم 
التغييــــر وفقا للقواعــــد المعمول بها إلى 
غليان في العديد من الأوســــاط الجامعية، 
ليــــس بســــبب التدخــــلات الخارجية هذه 
المــــرة، لكن بســــبب عــــدم حســــم الكثير 
مــــن المناصب، واعتذار بعــــض القيادات 

المستقلة والنزيهة عن توليها.
وهذه مشكلة تتجاوز حدود ما يجري 
فــــي الجامعــــات، فأحــــد أســــباب تأخيــــر 
التعديل الــــوزاري كثافة الاعتــــذارات عن 
تولي مناصب، وتــــدار وزارة الصحة الآن 
مــــن خلال وزيــــر التعليــــم العالي بصيغة 
تسيير الأعمال بعد إســــنادها إليه عندما 
أثيرت شــــبهات فساد حول وزيرة الصحة 
هالة زايد، والتي لم تثبت عليها، غير أنها 

لم تعد إلى مقعدها الوزاري.
ويضيف المراقبون أن تركيز الحكومة 
المشــــاكل  علــــى  المختلفــــة  وأجهزتهــــا 
الاقتصاديــــة والاجتماعية وتوســــعها في 
الجامعات الخاصة والأهلية انعكس سلبا 
علــــى الجامعات التابعة لهــــا التي يعد ما 
يدور فــــي المجال الأكاديمي مؤشــــرا لما 

يجري خارجه.
ودفعت همهمــــات أكاديمية أخذت في 
الاتســــاع الأيــــام الماضية وزيــــر التعليم 
العالي والبحث العلمــــي خالد عبدالغفار 
إلى تكليفه أقدم نواب رؤســــاء الجامعات 
بتســــيير الأعمال في جامعاتهم إلى حين 
الانتهاء من إجراءات تعيين رؤســــاء جدد، 
وشــــمل القرار رؤساء جامعات المنصورة 
وحلوان وأســــيوط والأقصر والســــادات، 
وتغافــــل عن جامعــــات أخــــرى تعاني من 
مشــــكلة في مســــألة الاختيار على أساس 

الأقدمية.
وانصــــب جزء كبيــــر مــــن التحفظات 
علــــى تجاهل قــــرار وزير التعليــــم العالي 
لحالة رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان 
الخشــــت الذي انتهت مدة رئاسته الأولى 
واســــتمرت أربع ســــنوات من يوليو 2017 
إلــــى يوليــــو 2021، ولا يزال مســــتمرا في 
منصبه، باعتبار أنه صدر له قرار ســــابق 
بتســــيير أعمال، وهي حجة لم يستسغها 

أكاديميون.
المعارضيــــن  مــــن  شــــريحة  وأبــــدت 
للخشــــت عدم قناعتهــــا بالتمديد التلقائي 

وغض الطرف عن وجوده على رأس أعرق 
جامعة مصرية، خاصة أن الرجل اشــــتبك 
كثيــــرا مــــع أســــاتذة جامعــــات وتعرض 
بعضهــــم للتنكيل على يديه، في وقت اتهم 

بمحاباة آخرين.
وأصبحت إشــــكالية الدكتــــور عثمان 
الخشــــت نموذجا مصغرا لما يدور بشأن 
مناصب عدد من رؤساء الجامعات وعمداء 
الكليات، حيث جرى التشــــكيك في قراراته 
التي تتعلق بالترقيــــات والمهام الداخلية 
فــــي جامعة القاهــــرة ذات البعد الحيوي، 
لأن القائم بتســــيير الأعمال من المفترض 
ألا يصدر قــــرارات لها تأثيرات حيوية في 

العملية الجامعية.
أن  وذكر مصـــدر جامعـــي لـ“العرب“ 
أحد رؤســـاء الجامعات في جنوب مصر 
تـــم اســـتبداله ضمن الخمســـة المكلفين 
بتســـيير الأعمـــال أخيـــرا، قـــام بتعيين 
زوجته فـــي منصـــب مهم بكليـــة الطب، 
وضم أحـــد المراكـــز المهمة فـــي الكلية 
نفسها إلى رئاســـته مباشرة، في سابقة 
المســـتقرة  والقوانين  الأعـــراف  تخالف 

والمعمول بها.

وأضــــاف المصــــدر، الــــذي رفض ذكر 
اســــمه، أن رئيس هذه الجامعــــة لجأ إلى 
وســــائل متعددة في مجاملاتــــه العائلية، 
وتوسيع صلاحياته كمحاولة لإجبار وزير 
التعليم العالي على إبقائه في منصبه بعد 
ضم صرح مهم إليه بحاجة إلى اســــتكمال 

منشآت ومعدات طبية.
ولــــم تفلح حيلة رئيس هــــذه الجامعة 
الصارخــــة في اســــتمراره ولم تشــــفع له 
مجاملاتــــه لكبــــار المســــؤولين، لكــــن لم 
تلغ قــــرارات اتخذها فــــي تعيينات أقاربه 
وأصدقائــــه، وهــــي حالة متكــــررة بصور 
متفاوتة في جامعات أخرى اســــتفاد فيها 

رؤساؤها من وظيفتهم.
وحــــذر أكاديميــــون مــــن عــــدم وقــــف 
الســــيولة في الجامعات الحكومية، لأنها 
تنعكــــس على جــــودة العمليــــة التعليمية 
وتسمح بمزيد من الارتباك في الأداء العام 
داخــــل الجامعات الــــذي تنظمــــه قرارات 
وقوانين لم يتــــم تفعيلها جيدا في الفترة 

الماضية.
والتقت لجنة اختيار رؤساء الجامعات 
38 أستاذا من المرشحين لرئاسة جامعات 
أســــيوط والمنصــــورة والزقازيق والمنيا 
ومدينــــة الســــادات، لاختيــــار ثلاثــــة لكل 
جامعة وإرسال أسمائهم إلى وزير التعليم 
العالي الــــذي يقوم بعرض هذه الأســــماء 
على رئيس الحكومة ثــــم ترفع إلى رئيس 
الجمهورية الذي يقوم بتعيين رئيس لكل 

جامعة من بين المرشحين.
بمراحــــل  التعييــــن  عمليــــة  ومــــرت 
مختلفــــة، من بينهــــا الانتخاب المباشــــر 
من أســــاتذة الجامعــــة أو التعيين من قبل 
رئيــــس الجمهورية، ثــــم الطريقة الأخيرة 
التــــي أصــــدر بهــــا الرئيــــس عبدالفتــــاح 
السيســــي قرارا في يونيو 2014 نص على 

الترشيح ثم الاختيار.
وأصبــــح قــــرار وزير التعليــــم العالي 
الأسبق أشرف الشــــيحي في أكتوبر 2016 
هو المنظم لاختيار القيــــادات الجامعية، 
وينــــص علــــى تشــــكيل لجنــــة مختصــــة 
بترشيح المتقدمين لشــــغل وظيفة رئيس 
جامعة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة 

المجلس الأعلى للجامعات.

 الســليمانية - أطلقـــت قـــوات الأمـــن 
في مدينة الســـليمانية بإقليم كردســـتان 
العـــراق الغاز المســـيل للدمـــوع لتفريق 
المئـــات من المتظاهريـــن الذين تجمعوا 
في وســـط المدينة احتجاجاً على الفساد 
وتردّي المعيشة، واعتقلت نواباً من حزب 

كردي معارض، كانوا دعوا للتظاهرة.
وتأتي هذه الاحتجاجـــات لتعيد إلى 
أذهـــان الأكراد احتجاجات ســـابقة كانت 
سلطات الإقليم قابلتها بالعنف وتجاهلت 

مطالب المحتجين.
ودعا حـــزب ”الجيل الجديـــد“، وهو 
حـــزب كردي معـــارض، إلـــى تظاهرة في 
مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، 

تنديداً بالفساد وتراجع الحريات.
وقبـــل أن تبدأ التظاهرة، جرى نشـــر 
العشرات من ســـيارات الشرطة في وسط 

المدينة الواقعة في شمال العراق.
ومـــا إن بـــدأ المئـــات بالتجمـــع في 
المـــكان، حتـــى قامـــت القـــوات الأمنية 
بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطـــي عليهـــم لتفريقهـــم، كمـــا أفاد 
صحافي في فرانس برس، مشيرا إلى أن 
قوات الأمن منعت الصحافيين من إخراج 

كاميراتهم للتصوير.

وفيما كانوا متوجهين إلى التظاهرة، 
قامـــت قوات أمـــن الإقليـــم باعتقال 6 من 
نواب الحزب في البرلمـــان العراقي، في 
أربيل والســـليمانية، كما أفادت رئيســـة 
كتلـــة ”الجيـــل الجديـــد“ فـــي البرلمـــان 

العراقي سروة عبدالواحد.
واعتقلـــت قـــوات الأمن كذلـــك نائبة 
أخرى عن برلمان الإقليم في مدينة رانيا.

وتـــمّ الإفـــراج لاحقـــاً عـــن ثلاثة من 
النواب، كمـــا أفاد ريبير عبدالرحمن أحد 

النواب الثلاثة الذين كانوا معتقلين.
حســـابها  على  عبدالواحد  ونشـــرت 
فـــي تويتر صورةً لثلاثين ناشـــطاً جرى 

اعتقالهم في الأيام الأخيرة.

وأفـــاد بيان لحزب ”الجيـــل الجديد“ 
بأن ”30 سيارة عسكرية مسلحة حاصرت 
مقـــر الحـــراك“ فـــي الســـليمانية قبيـــل 
التظاهرة، وحمّل البيان ”ســـلطة الإقليم 
وحزبي الاتحاد والديمقراطي مســـؤولية 
الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه 
وقيادييـــه“، مؤكـــدا ”أبلغنا الســـفارات 

والأمم المتحدة بما يحدث“.
وأوضح الشهود أن مظاهرات مماثلة 
شـــهدتها مناطق حلبجة ورانية التابعة 

لمدينة السليمانية.
وغالبـــاً ما يندد ناشـــطون في مجال 
حقوق الإنســـان بالاعتقالات التعســـفية 
وانتهـــاك الحـــق فـــي التظاهـــر وحرية 

الصحافة في إقليم كردستان.
وكان رئيـــس حـــراك الجيـــل الجديد 
شاســـوار عبدالواحـــد كتب فـــي تغريدة 
فـــي الأول مـــن أغســـطس أن ”الوضـــع 
فـــي إقليم كردســـتان ســـيء، الســـلطات 
لا تقـــوم بمعالجـــة المشـــاكل، بـــل تزيد 
عليها. الفســـاد، الفقـــر، البطالة، وصلت 
إلـــى ذروتهـــا. حكومة الإقليـــم لا تصغي 
إلى القوى المعارضـــة ولن تقوم بإجراء 
انتخابـــات جديـــدة. هـــل من خيـــار آخر 

أمامنا سوى التظاهر؟“.
ويهيمـــن حزبان خصمان فـــي إقليم 
كردســـتان، الـــذي يقـــدّم نفســـه كواحة 
للاســـتقرار فـــي بلـــد مزقتـــه النزاعات، 

علـــى المشـــهد السياســـي همـــا الحزب 
الاتحاد  وحزب  الكردستاني  الديمقراطي 
الوطني الكردســـتاني، واللذين تقودهما 

عائلتا بارزاني وطالباني.
ويأتي قمــــع هذه التظاهــــرة في وقت 
يقيــــم مناصــــرو الزعيــــم الشــــيعي النافذ 
مقتــــدى الصــــدر اعتصامــــاً مفتوحــــاً في 
حدائق البرلمان العراقي، بعدما اقتحموا 
المنطقــــة الخضراء المحصنة في وســــط 

بغداد.
وقالت النائبة ســــروة عبدالواحد في 
تغريدة على حســــابها عبــــر موقع تويتر 
إن ”حــــزب الجيل الجديد يحمّل ســــلطات 
إقليم كردســــتان وحزب الاتحــــاد الوطني 
الديمقراطــــي  والحــــزب  الكردســــتاني 
الكردستاني مسؤولية الحفاظ على نواب 
وقياديي حزب الجيــــل الجديد وقد أبلغنا 
عــــددا من ســــفارات الأمــــم المتحــــدة بما 

يحدث“.
ويقـــول مراقبـــون إن الاحتجاجـــات 
الجديـــدة تكشـــف حجـــم الفجـــوة بيـــن 
اللذيـــن  والحزبيـــن  الكـــردي  الشـــارع 

يتقاسمان السلطة.
وكانت مدينة الســــليمانية قد شهدت 
في مناسبات ســــابقة تفجر الاحتجاجات 
ســــواء التي قادها الطلبة أو المعلمون أو 
المواطنون العاديون الذين كانوا يطالبون 
واستثمار  الاجتماعية  الأوضاع  بتحسين 

أموال النفط والغاز لفائدة ســــكان الإقليم 
وليس لخدمة مجموعة من المتنفذين.

وتعرضـــت فـــي احتجاجات ســـابقة 
مقـــرات الأحزاب لعمليات حـــرق من قبل 
المتظاهرين الغاضبين الذين حمّلوا تلك 
الأحزاب مســـؤولية الأزمة العميقة التي 

يعيشها الإقليم.
ويرى نشطاء أكراد أن استخدام القوة 
طالما ســـاهم فـــي تأجيج الوضـــع أكثر، 
وهو ما يهدد بتوسيع رقعة الاحتجاجات، 
وأن الأزمـــة في إقليم كردســـتان تتجاوز 
الغضـــب على ارتفاع الأســـعار، إلى أزمة 
نظام تســـيطر عليـــه عائلات سياســـية، 
تمادت في فسادها، حيث لم يعد للمواطن 

حل سوى الانتفاض ضدها.
ويعانـــي إقليم كردســـتان مـــن أزمة 
اقتصاديـــة متفاقمـــة، دفعـــت الآلاف من 
مواطني الإقليم إلى محاولة الهجرة إلى 
أوروبا، ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية 

بين مينسك والاتحاد الأوروبي.
ويقول نشطاء إن الحياة داخل إقليم 
كردســـتان لم تعد ممكنة وقد تحولت إلى 
جحيم في ظل ارتفاع الأســـعار وانتشار 
البطالة، لافتين إلى انتشـــار المحسوبية 
والمحابـــاة التـــي شـــملت كل مفاصـــل 
الإقليـــم. ويشـــير أحـــد الشـــباب إلى أن 
الوظائف أصبحت حكـــرا على المنتمين 

والمقربين من أحزاب السلطة.
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الفجوة بين الشارع الكردي والحكومة تتسع 

تظاهرة في السليمانية ضد الفساد 
وغلاء المعيشة في إقليم كردستان

اعتقال نواب من حزب كردي معارض دعوا إلى الاحتجاج
ــــــة  ــــــى مدين الاحتجاجــــــات تعــــــود إل
السليمانية مرة أخرى في ظل فشل 
الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان 
فــــــي حــــــل أســــــباب الاحتجاجــــــات 
الســــــابقة واكتفائهمــــــا باللجوء إلى 
القوة لإسكات الغاضبين، في الوقت 
ــــــب فيه هؤلاء بتحســــــين  ــــــذي يطال ال
أوضاعهم وصرف جزء من مداخيل 

النفط لتغيير واقع الإقليم.

 بيروت - لا يزال لبنان متمسكا بعودة 
اللاجئين الســـوريين إلـــى بلادهم، رغم 
رفض مفوضية شؤون اللاجئين لخطته 
وعـــدم تجـــاوب المجتمـــع الدولـــي مع 

طلباته.
ودعا لبنان الجمعة الاتحاد الأوروبي 
إلى التعاون والتشـــاور والحوار لوضع 
خارطة طريق تســـمح بعـــودة اللاجئين 

السوريين تدريجيا إلى ديارهم.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيان 
اقتصاديـــة  أزمـــة  يواجـــه  ”لبنـــان  إن 
واجتماعيـــة غير مســـبوقة فـــي تاريخه 
المعاصـــر، والتي بات معها 80 في المئة 
من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر“.
وأضافت أنه ”قد تتعدد أســـباب هذه 
الأزمة الاقتصادية الحادة وتتشـــابك، إلا 
أن الوجود الكبير للنازحين الســـوريين 
علـــى الأراضـــي اللبنانية شـــكل ســـببا 
رئيسيا للأزمة الاقتصادية العميقة التي 

يعاني منها لبنان“.
ورأت الخارجيـــة أن ”اســـتمرار ربط 
العودة بالحل السياســـي في سوريا في 
ظل انسداد الأفق السياسي يعني بقاءهم 

في لبنان إلى أجل غير مسمى“.
ويبلـــغ عـــدد اللاجئيـــن الســـوريين 
المقيميـــن فـــي لبنـــان نحـــو 1.5 مليون 

ويعانـــي  رســـمية،  تقديـــرات  بحســـب 
معظمهم أوضاعا معيشية صعبة، خاصة 
مع تفاقم الأزمـــة الاقتصادية التي بدأت 
منذ نهايـــة 2019 مع بدايـــة انهيار قيمة 

صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ورفضت مفوضية شـــؤون اللاجئين 
خطة لبنانيـــة تقدمت بها بيروت مؤخرا 
تقضي بتأمين عودة 15 ألف نازح سوري 

شهريا إلى وطنهم.
وتقضـــي الخطـــة اللبنانيـــة بتلقي 
النازحين المســـاعدات المادية والعينية 
المفوضيـــة  وتوقيـــف  ســـوريا  فـــي 
المســـاعدات عن الـ15 ألف نـــازح الذين 
يجـــب أن يعـــودوا كل شـــهر لأن دفـــع 
المســـاعدات لهم في لبنان يشكل حافزا 

لهم للبقاء في لبنان.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة نجيـــب ميقاتـــي قـــد هدد في 
اللاجئيـــن  بإخـــراج  الماضـــي  يونيـــو 
الســـوريين من بلاده بالطـــرق القانونية 
في حـــال لم يتعاون المجتمع الدولي مع 

لبنان لإعادتهم إلى سوريا.
واعتبـــر ميقاتـــي أن ”الدولة ملتزمة 
بمبدأ عـــدم الإعادة القســـرية للنازحين، 
ولكن الوضـــع لم يعد يحتمـــل، ولم تعد 
الدولة اللبنانية قـــادرة على تحمل كلفة 

ضبـــط الأمـــن فـــي مخيمـــات النازحين 
والمناطق التي ينتشرون فيها“.

وطالب لبنان بتقديم 3.2 مليار دولار 
لمعالجة تداعيات لجوء الســـوريين على 

أرضه، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وقالـــت الأمـــم المتحدة مـــن جانبها 
إنهـــا قدمت تســـعة مليـــارات دولار من 
المســـاعدات فـــي إطـــار خطـــة لبنـــان 

للاستجابة للأزمة منذ عام 2015.

لكن أزمات لبنـــان المتلاحقة أغرقت 
شـــرائح واســـعة من اللبنانيين في فقر 
مدقـــع، تفاقـــم معـــه الاســـتياء العام من 

استمرار وجود اللاجئين السوريين.
وحـــذّرت منظمتـــا العفـــو الدوليـــة 
وهيومـــن رايتـــس ووتـــش ومنظمـــات 
حقوقيـــة أخـــرى مـــن الإعادة القســـرية 
للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت 
حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات 

السورية بحق العائدين.

وسجلت عودة المئات من النازحين 
الســـوريين في لبنـــان إلـــى بلادهم في 
الســـنوات الأخيـــرة، بيـــد أن أكثرهـــم 
مازالوا مترددين في اتخاذ هكذا خطوة 
في غياب ضمانات دولية بعدم تعرضهم 
لعمليـــات تنكيـــل مـــن قبـــل الســـلطات 
السورية التي تصنف معظمهم في خانة 

المعارضين.
وتحـــدث وزير المهجرين في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية عصام شـــرف 
الدين عن زيارته إلى سوريا أواخر أبريل 
الماضـــي، وكشـــف فيها عـــن إجراءات 
سيتّخذها الرئيس السوري بشار الأسد 
لإعادة اللاجئين، وهي ”إصدار مراسيم 
العفـــو، تأجيـــل خدمة العلم لمدة ســـتة 
أشـــهر، اســـتخراج الوثائـــق المفقودة 

وتسجيل الولادات الجديدة“.
ويعانــــي لبنــــان من أزمــــة اقتصادية 
ومعيشــــية وماليــــة حادة صنفهــــا البنك 
الدولــــي على أنها واحدة من أســــوأ ثلاث 
أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع 
عشــــر، وتجســــدت في انهيار سعر صرف 
عملتــــه الوطنية ( الليــــرة) مقابل الدولار 
وارتفاع معــــدل الفقر والبطالة والتضخم 
ونقص الوقــــود والأدوية وحليب الأطفال 

دعوات إلى لفتة حكوميةوأغلب المواد الأساسية. 

لبنان متمسك بعودة اللاجئين السوريين

لبنان غير قادر على 

ضبط الأمن في 

مخيمات النازحين

نجيب ميقاتي

ما إن بدأ المئات بالتجمع 

في المكان، حتى قامت 

الأمن بإطلاق الغاز 

المسيل للدموع والرصاص 

المطاطي لتفريقهم

تجاهل الحكومة ما يجري 

داخل الجامعات المصرية 

من حراك وتململ مكتوم 

يمكن أن يفجر الأوضاع 

في أي لحظة

أزمة داخل الجامعات 
المصرية بسبب قرارات 

تسيير الأعمال



 غــزة - قالـــت مصادر فلســـطينية إن 
التصعيد فـــي قطاع غزة يتوقف إلى حد 
كبير على حركة حماس التي تسيطر على 
القطاع وما إذا كانت ستختار الانضمام 
إلى حركة الجهاد الإســـلامي، مع دخول 
القتال بين إســـرائيل وغزة يومه الثاني 

السبت بهجمات جوية وصواريخ.
وقصفـــت طائـــرات إســـرائيلية غزة 
وأطلق نشـــطاء فلســـطينيون صواريخ 
على مدن إسرائيلية السبت بعد أن أنهت 
عمليـــة إســـرائيلية ضد حركـــة الجهاد 
الإســـلامي هدوءا نســـبيا امتد لأكثر من 

عام على طول الحدود.
وقتلت إســـرائيل الجمعـــة أحد كبار 
قـــادة حركـــة الجهاد فـــي غـــارة جوية 
مفاجئة في النهار على مبنى شاهق في 
غزة، وردّ نشـــطاء فلســـطينيون بإطلاق 

وابل من الصواريخ.
وقالت إســـرائيل الســـبت إنها شنت 
غـــارات على نشـــطاء من حركـــة الجهاد 
الإســـلامي كانـــوا يســـتعدون لإطـــلاق 
صواريخ. وقال شهود إن ضربات أخرى 
اســـتهدفت خمســـة منازل مما أدى إلى 
تصاعد سحب كثيفة من الدخان والغبار 
في الســـماء فيما هـــز دوي الانفجارات 

مدينة غزة.
ما  فلســـطينيون  مســـلحون  وأطلق 
لا يقل عـــن 160 صاروخا عبـــر الحدود، 
ما تســـبب في انطلاق صفـــارات الإنذار 
وهروع النـــاس إلى الملاجئ في مناطق 
أقصاها مدينة موديعين بوسط إسرائيل 

بين تل أبيب والقدس.
وذكرت خدمة الإســـعاف الإسرائيلية 
أن معظـــم الصواريخ جـــرى اعتراضها 
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.
وتحـــاول مصـــر والأمـــم المتحـــدة 
التوســـط لإنهـــاء القتال ومنـــع تصعيد 
محتمـــل ســـيفاقم أوضـــاع متســـاكني 
القطـــاع الذيـــن يعانـــون مـــن نقص في 

الخدمات الأساسية وضنك العيش.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 
الهجمات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا 
من بينهم ما لا يقل عن أربعة من أعضاء 
حركة الجهاد الإسلامي وطفلة وأصابت 

110 أشخاص على الأقل.
ولم تكشـــف حركة الجهاد الإسلامي 
عـــن تفاصيل محـــددة عن عـــدد القتلى 
مـــن أعضائها، ولم تقدم مؤشـــرات على 
استعدادها لمناقشة وقف فوري لإطلاق 
النار. وقال مسؤول بالحركة لرويترز إن 

الوقت الآن للمقاومة وليس للهدنة.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه اعتقل 
19 مـــن نشـــطاء الجهاد الإســـلامي في 
مداهمـــات ليليـــة فـــي الضفـــة الغربية 
التي تحتلها إســـرائيل فـــي الوقت الذي 
اســـتهدف فيه مواقع تصنيع الصواريخ 

ومنصات إطلاقها في غزة.
ويتكدس نحو 2.3 مليون فلســـطيني 
في قطـــاع غزة الســـاحلي الضيق حيث 
تفرض إســـرائيل ومصر قيـــودا صارمة 
علـــى حركـــة الأشـــخاص والبضائع من 
القطـــاع وإليـــه بجانب حصـــار بحري 
بســـبب ما تقول الدولتـــان إنها مخاوف 

أمنية.
وأوقفـــت إســـرائيل شـــحنات وقود 
كان من المخطط إرســـالها إلى غزة قبل 
وقـــت قصير من بـــدء قصفهـــا الجمعة، 
وهـــو مـــا أدى إلى تعطل محطـــة توليد 

الكهربـــاء الوحيدة فـــي القطاع وخفض 
ســـاعات الإمداد بالكهربـــاء إلى حوالي 
ثماني ساعات في اليوم، الأمر الذي دفع 
مســـؤولي الصحة إلى التحذير من تأثر 

المستشفيات بشدة في غضون أيام.
وســـاد الهدوء على الحدود إلى حد 
كبيـــر منذ مايو 2021 عندما أســـفر قتال 
عنيـــف اســـتمر 11 يوما بين إســـرائيل 
والنشـــطاء عن مقتل مـــا لا يقل عن 250 

شخصا في غزة و13 في إسرائيل.
وقـــال مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى 
الشرق الأوسط تور وينسلاند إنه يشعر 
بقلق بالـــغ إزاء اندلاع العنـــف، ونددت 
الســـلطة الفلســـطينية المدعومـــة مـــن 

الغرب بالهجمات الإسرائيلية.
وكانت شـــوارع غـــزة خالية إلى حد 
كبيـــر وظلـــت المتاجـــر مغلقـــة صباح 
الســـبت. وفـــي الموقـــع الذي قتـــل فيه 
القيادي في الجهاد الإســـلامي تيســـير 
وشـــظايا  الأنقاض  تناثرت  الجعبـــري، 

الزجاج والأثاث على طول الشارع.
وقـــال متحـــدث باســـم الجيـــش إن 
القوات الإسرائيلية بذلت جهودا لتجنب 
وقوع إصابات بين المدنيين في الهجوم 
المفاجئ والذي اســـتعانت فيه بوسائل 
دقيقة لاستهداف طابق معين من المبنى.
وفرضت إســـرائيل إجـــراءات أمنية 
خاصة فـــي مناطقهـــا الجنوبية بالقرب 
من غزة وذكرت إذاعة الجيش إنه يستعد 
لاســـتدعاء نحو 25 ألف من العسكريين، 
فـــي حين بـــدت الشـــوارع فـــي البلدات 

القريبة من الحدود خالية.

وتصاعد التوتر الأســـبوع الماضي 
بعـــد أن اعتقلـــت القوات الإســـرائيلية 
قياديـــا في حركة الجهاد الإســـلامي في 
الضفـــة الغربيـــة، مما دفـــع الحركة إلى 

التهديد بالانتقام.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيـــد إن الهجمات التي شُـــنت 
الجمعة أحبطت هجوما فوريا وملموسا 
لحركة الجهاد الإســـلامي المدعومة من 
إيـــران والتـــي يصنفها الغـــرب منظمة 

إرهابية.
وقـــال بعض المحللين السياســـيين 
الإســـرائيليين إن العمليـــة العســـكرية 
أتاحت لرئيـــس الوزراء فرصـــة لتعزيز 
أوراق اعتمـــاده قبل انتخابات الأول من 

نوفمبر القادم.
وذكرت القوات الإســـرائيلية السبت 
أنها تســـتعد لـ“أســـبوع من العمليات“ 
المسلحة.  الفلســـطينية  الجماعات  ضد 
وقالـــت إنهـــا لا تريـــد الحـــرب ولكنها 
مســـتعدة للدفـــاع عـــن مواطنيهـــا في 
مواجهة الهجمات المسلحة من القطاع.

وتعد جولة التوتر الحاصلة في غزة 
الأشـــد منذ مايو 2021 إثر قتال عسكري 
الفلســـطينية  الفصائـــل  بيـــن  عنيـــف 

وإسرائيل.

 وضعت الحكومة وقيادة الجيش في 
إسرائيل مجموعة من الأهداف التي تريد 
تحقيقها من وراء التصعيد العســـكري 
في غزة، فالعملية جرى اختيار توقيتها 
بعناية ولم تكن مفروضة على إسرائيل، 
كما حدث في مرات ســـابقة، حيث جرى 
اغتيال تيســـير الجعبـــري القيادي في 
ســـرايا القدس، الجناح المسلح لحركة 
الجهـــاد الإســـلامي، فـــي قطـــاع غـــزة 

الجمعة.
صـــورة  فـــي  إســـرائيل  وظهـــرت 
المســـتعدة تمامـــا للتعامـــل مـــع ردود 
الفعل المتوقعة، وبينها استقبال زخات 
صواريخ أشـــبه بالألعاب النارية تهبط 

على بعض المدن والقرى.
مـــا يحملـــه التصعيـــد لـــه علاقـــة 
وثيقة باختبار حجـــم صلابة المقاومة 
الارتباط  قوة  وبالتحديد  الفلســـطينية، 
بيـــن حركتي حماس التي تســـيطر على 
غزة، والجهاد الإسلامي التي وقفت إلى 
جانـــب الأولى فـــي كل المرات التي وقع 

فيها عدوان عسكري على غزة.
أدركت حماس هذه الفحوى وجاءت 
جملة مواقفها حذرة أكثر من اللازم، بما 
يعنـــي أنها لا تريد المشـــاركة في حرب 
ربما تمتد لأســـابيع، وتميل إلى إنهائها 

مبكرا قبل أن تجد نفسها 
مضطرة للاشتباك 

معها وتتكبد جملة من 
الخسائر قد لا تستطيع 
تعويضها في المستقبل 
القريب، كما كان يحدث 
عقب كل جولة عسكرية 

مع إسرائيل في السنوات 
الماضية، فاللعبة التي 

تعتمد على 
غض الطرف 

على بعض 
الأسلحة 

التي كانت 
تصل إليها 

يمكن أن تتوقف 
مع بروز مؤشرات 
في المنطقة ترفع 

من وزن 
المقاومة.

ويأتي 

التنســــيق  بتفكيــــك  إســــرائيل  اهتمــــام 
العســــكري بين حماس والجهاد من تزايد 
اعتمــــاد كليهمــــا علــــى إيــــران، فالجناح 
مــــن  يتحســــب  كان  الــــذي  الحمســــاوي 
التمادي في العلاقة مع طهران كي لا يفقد 
علاقته بدول عربية مهمة لم يعد مؤثرا في 
الحركــــة، والتغيرات الجارية في المنطقة 
جعلــــت توجهات حماس أقرب للتنســــيق 
بصــــورة كبيرة مــــع إيران، وهي إشــــارة 
كشــــفت عنها زيارات عدد مــــن قياداتها، 

وعززتها العودة إلى حضن سوريا.
ومـــا زاد مـــن انزعاج إســـرائيل أن 
تحركات قيـــادات الجهاد باتجاه طهران 
لم تعـــد خافيـــة عليها وتتـــم في وضح 
النهـــار، كأنهـــا تريـــد أن تظهـــر عـــدم 
انكشاف ظهرها في أي تصعيد يتعرض 
له جناحها العسكري في غزة، وأن المدد 
الإيراني لن يتوقف وقـــد يتزايد عن ذي 
قبل بعد التهديدات الإســـرائيلية بضرب 
برنامجها النووي، حيث تحتاج طهران 
إلى تفعيل الدور الـــذي تقوم به أذرعها 
فـــي المنطقـــة حال حـــدوث مواجهة مع 

إسرائيل.
وقالت قناة العالم الإيرانية الســـبت 
إن قائد الحرس الثوري حســـين سلامي 
بحث مع الأميـــن العام لحركـــة الجهاد 

زياد النخالة تطورات العملية 
العسكرية الإسرائيلية 

في غزة، ما يوحي أن 
طهران لن تتخلى عن 
حركة الجهاد، 

والتصعيد 
يمكن 
أن 

يطول 
وقته ما 
لم تتوقف 
إسرائيل 
عن توسيع 
نطاق أهدافها 
العسكرية 
والسياسية من 

ورائه.
وأشار النخالة 
المتواجد حاليا 
في طهران إلى أن 

زيارتـــه ”روتينية وطبيعيـــة في الأصل، 
وقعـــت  أن  وجودنـــا  أثنـــاء  وصـــادف 
الأحداث. نحـــن دائما نقوم بزيارات إلى 
إيران لما لها من موقف مســـاند للشعب 

الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية“.
وســـواء أكانت الزيـــارة روتينية أم 
جاءت من رحـــم التصعيد الإســـرائيلي 
على غزة، فهي تؤكد العلاقة الوثيقة بين 
الجانبين، الجهاد وطهران، وأن رد فعل 
الأولى يتوقف على ما تريده الثانية في 
هذه المرحلة، ما يضع حماس في موقف 

غاية في الحرج.

فالتريث الظاهـــر في خطابها حمّال 
أوجـــه متباينة، وقـــد يدفعها إلى إعلان 
التضامـــن السياســـي والتخلـــف عنها 
عســـكريا وفقـــا لتقديراتها فـــي الوقت 
الراهـــن التـــي تبـــدو مقيـــدة بخيارات 
تدفعهـــا إلـــى امتصـــاص تبعـــات هذه 
العمليـــة علـــى مضـــض، حيـــث أعلنت 
السبت على لسان أحد 
متحدثيها فوزي برهوم 
أن فصائل المقاومة 
والغرفة المشتركة 
”في حال استنفار 
قصوى وتقدير 
موقف مستمر للتعامل 

مع التصعيد“.
والتنسيق  التعاون  ومنع 
حركتـــي  بيـــن  الأرض  علـــى 
الحرب  آلة  والجهـــاد  حماس 
الإســـرائيلية مـــن إضعافهما 
الماضيـــة،  الفتـــرة  فـــي  معـــا 
وكانت الضربـــات التي تتعرض لها 
عناصر إحداهما مـــن المداخيل المهمة 
للحفاظ على هـــذا الارتباط في الأوقات 

الصعبة.
ويميـــل خطاب تل أبيـــب إلى تركيز 
مخاوفهـــا على الجهاد، وتســـعى لعدم 
توفيـــر الذرائـــع الكافية لحمـــاس التي 
تســـعى بدورهـــا لتجنب فـــرض خيار 
المواجهة عليها، كلمـــا وجدت إلى ذلك 
ســـبيلا، الأمر الذي عكسه امتناعها عن 
إعلانها توجيـــه صواريخ مـــن ذراعها 
المســـلحة (كتائب عزالدين القسام) إلى 

إسرائيل يومي الجمعة والسبت.
وتخشـــى حماس أن يـــؤدي تخلفها 
عـــن هـــذا التصعيد إلـــى تفكيك جيوب 

المقاومـــة فـــي غـــزة والضفـــة الغربية 
وإصابتهمـــا بخلخلة مـــن الداخل، كما 
تخشـــى أن يؤدي تضامنها إلى وقوعها 
في فخ عســـكري حاد هـــذه المرة يمكن 
أن يكلفها خســـائر باهظة، خاصة أنها 
لم تفق بعد من التكاليف التي تكبدتها، 
العملية  بســـبب  واقتصاديا،  عســـكريا 
التـــي تعرضـــت لها في مايـــو من العام 
الماضي، فلا تزال تداعياتها مســـتمرة 

حتى الآن.
وتدعم حماس طريـــق التهدئة التي 
تقـــوم بها كل مـــن مصر وقطـــر والأمم 
المتحـــدة، فـــي حين تبـــدو الجهاد غير 
راغبـــة فيهـــا إلا وفقـــا لشـــروط معينة 
تحفظ لها ماء الوجـــه، فإذا مرت عملية 
اغتيال تيســـير الجعبري بلا رد يتوافق 
مع أهميتـــه كقائد ميدانـــي كبير فإنها 
ســـتظهر كأنهـــا قادرة علـــى امتصاص 
الصدمـــات من هذا النوع بســـهولة، ما 
يضع بعض القادة في مجال الاستهداف 
العاجـــل ويحولهـــم إلـــى صيد ســـهل 

للقوات الإسرائيلية.
وتدرك حمـــاس أن علاقتها بالجهاد 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة ســـتكون مكلفة، 
وســـوف تزداد التكلفة مع تسارع وتيرة 
ارتمائهـــا في أحضان إيـــران، لأن هناك 
اتجاهـــا قويـــا لتغييـــر قواعـــد اللعبة، 
ويقـــود إصـــرار حمـــاس الحفـــاظ على 
قواعدها القديمة إلى تعرضها لخسائر، 
لأن مساحة المناورة التي كانت أمامها 
تتراجع وقد تحصرها في نطاق طهران 

وحلفائها.
وتســـعى إســـرائيل للتعامـــل مـــع 
هذا الســـيناريو مبكـــرا من خلال وضع 
حمـــاس فـــي اختبـــار صعـــب لاختبار 
نواياها في المســـتقبل، ومـــا إذا كانت 
مستعدة للتعاطي مع المتغيرات، وهذه 
الجولة من التصعيد تكشـــف أين تضع 
حماس قدميها، وهل تغلب براغماتيتها 
المعهودة فـــي عدم رهن أهدافها بإيران 
فقـــط أم حســـمت أمرهـــا بتوثيق عرى 
التحالف مـــع قيادتها وتقـــف على قدم 
المســـاوة مـــع الجهـــاد فـــي أرض غزة 

وطهران؟
تضعهـــا  التـــي  الرؤيـــة  وتحـــدد 
إســـرائيل النتيجـــة والمجـــال والأفـــق 
التـــي يمكـــن أن يصل إليهـــا التصعيد 
الـــذي بـــدأ الجمعة على غـــزة، وهو في 
جوهر بنك الأهداف الإستراتيجية التي 
يضعهـــا رئيـــس الحكومة يائيـــر لابيد 
فـــي أجندتـــه الحاليـــة، كي يثبـــت أنه 
لا يقل شراســـة عـــن أســـلافه، وتتحول 
هـــذه الشراســـة إلى أصـــوات لصالحه 
في الانتخابـــات المقبلـــة عندما يقتنع 
بـــه المتشـــددون سياســـيا وأنـــه قادر 
على مواجهة التحديات العســـكرية في 

المنطقة.
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السنة 45 العدد 12498 سياسة
رهان إسرائيلي على خلخلة الارتباط

 بين حماس والجهاد في غزة

مساندة حماس للجهاد حذرة هذه المرة 

نتائج التصعيد تحدد معالم العلاقة ووضع إيران 

في معادلة المقاومة الفلسطينية

تتحرك إســــــرائيل لكســــــر ارتباط حركة الجهاد الإسلامي بإيران في وقت 
تسعى فيه حماس لعدم التورط في الحرب، وهو ما سيحرجها في العلاقة 
مع بقية الفصائل، وأساسا حركة الجهاد، في الوقت الذي قد يقود فيه هذا 

الموقف إلى توتر علاقتها بطهران.

حماس تدرك أن علاقتها 

بالجهاد ستكون مكلفة، 

وسوف تزداد التكلفة مع 

تسارع وتيرة ارتمائها في 

أحضان إيران

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وو ى إ و

تريث حماس يربك الجهاد الإسلامي 

التصعيد في غزة 

يتوقف على انضمام 

حماس من عدمه

بيـــن حركتي حماس التي تســـيطر على 
غزة، والجهاد الإسلامي التي وقفت إلى 
جانـــب الأولى فـــي كل المرات التي وقع 

فيها عدوان عسكري على غزة.
أدركت حماس هذه الفحوى وجاءت 
جملة مواقفها حذرة أكثر من اللازم، بما 
يعنـــي أنها لا تريد المشـــاركة في حرب 
ربما تمتد لأســـابيع، وتميل إلى إنهائها 

مبكرا قبل أن تجد نفسها
مضطرة للاشتباك 

معها وتتكبد جملة من 
الخسائر قد لا تستطيع

تعويضها في المستقبل 
القريب، كما كان يحدث 
عقب كل جولة عسكرية 

السنوات  مع إسرائيل في
الماضية، فاللعبة التي

تعتمد على
غض الطرف
على بعض 

الأسلحة 
التي كانت
تصل إليها

يمكن أن تتوقف 
مع بروز مؤشرات 
في المنطقة ترفع

من وزن 
المقاومة.
ويأتي

إسرائيل.
وقالت قناة العالم الإيرانية الســـبت
إن قائد الحرس الثوري حســـين سلامي
بحث مع الأميـــن العام لحركـــة الجهاد 

زياد النخالة تطورات العملية 
العسكرية الإسرائيلية 

في غزة، ما يوحي أن 
طهران لن تتخلى عن 
حركة الجهاد، 

والتصعيد 
يمكن 
أن 

يطول
وقته ما
لم تتوقف
إسرائيل
عن توسيع
نطاق أهدافها
العسكرية
والسياسية من

ورائه.
وأشار النخالة
المتواجد حاليا
في طهران إلى أن

العمليـــة علـــى مضـــض
السبت
متحدثي
أن
و
”

موقف
مع التص
الت ومنع 
الأرض علـــى 
والج حماس 
الإســـرائيلية
الفت فـــي  معـــا 
وكانت الضربـــات ا
عناصر إحداهما مـــن ا
للحفاظ على هـــذا الارت

الصعبة.
ويميـــل خطاب تل أ
مخاوفهـــا على الجهاد
توفيـــر الذرائـــع الكافي
تســـعى بدورهـــا لتجن
المواجهة عليها، كلمـــا
ســـبيلا، الأمر الذي عك
إعلانها توجيـــه صوار
المســـلحة (كتائب عزال
إسرائيل يومي الجمعة
وتخشـــى حماس أن
التصعيد إلـ عـــن هـــذا

التوتر في قطاع غزة هو 

الأشد منذ مايو 2021 إثر 

قتال عسكري عنيف بين 

الفصائل الفلسطينية 

المسلحة وإسرائيل
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قبل سنوات شكك الكثيرون في 
صدق رواية الرئيس الأميركي 
باراك أوباما عن مقتل زعيم تنظيم 

القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان.
كانت حجتهم في ذلك أن الرجل 

الذي أشاع اسمه الرعب في العالم كان 
مريضا بما يمُيت. وعلاجه ليس بدائيا 

أو يمكن أن يتم عن طريق الأعشاب 
مثلا. كان في حاجة إلى عمليات تجُرى 

في مستشفيات متخصصة.

الرجل الذي لم يُعرف عنه أنه كان 
مقاتلا، كان من وجهة نظر المشككين 
ميتا قبل أن تنفذ القوات الأميركية 

غارتها وتقتل شبحه في بيته 
الأفغاني.

لم يكن قتل بن لادن ليعني شيئا 
يومها. فالرجل أنجز ما يُريد. أكمل 

رسالته في الإرهاب وترك أثرا لا يمُحى 
إن كان هو حقا مَن يقف وراء هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر.
ليس البرجان هنا أهم من شعوب 
أفنيت ولا تغطي المجزرة التي حدثت 

في نيويورك على مجازر حدثت في 
أفغانستان والعراق. لقد أيقظ الوحش 

الصغير أكبر الوحوش في العالم 
وأشدها عدوانية وأطلقه كي يعيث في 

الأرض خرابا.
أما كان من الأفضل الوصول إلى 

بن لادن يومها بدلا من إحراق دول 
وتهشيم شعوبها ووضعها على سكة 

قطار ذاهب إلى المجهول؟
الظواهري الذي هو خليفة بن لادن 

كان معلمه المصري.
جو بايدن كرر مأثرة أوباما. 
الظواهري هو الآخر مريض منذ 

سنوات ومرضه قاتل. لماذا لم يتم إلقاء 
القبض عليه من خلال خطفه من قبل 

وحدات كوماندوز؟

ستمضي الأسرار معه أم أنه ليس 
هناك أسرار ينبغي على العالم أن يطّلع 

عليها. أين يقع الإنجاز الذي فاخر به 
بايدن؟ الظواهري رأى فكرته تمشي 

على قدمين. وزع الكثير من المؤمنين به 
وبأفكاره المتطرفة وأساليب معالجاته 
الإرهابية عبر العالم. مَن يجاهر ومَن 

يُخفي في انتظار ساعة الصفر. لم يكن 
لبقائه معنى. لقد أنجزت المهمة التي 

نذر لها نفسه من زمان. كان مجرد 
تمثال جرى نسفه. حجر تمت إزاحته 

من الطريق الذي لا يرتاده أحد. لم يكن 
هناك معنى للفيلم الأميركي.

الإرهاب الذي ارتبط ببن لادن 
والظواهري كان قد تمدد ليسحق دولا 

بأكملها تحت مرأى الولايات المتحدة. بل 
إنها كانت في الكثير من الأحيان تدعم 

التنظيمات التي كانت تقاتل انطلاقا من 
فكر الرجلين كما حدث في سوريا.

أليست هناك إشارات كثيرة تؤكد 
صلة تنظيم القاعدة الذي تزعمه 

الرجلان بإيران فلماذا يتعامل الغرب مع 
إيران متناسيا تلك المسألة التي قصمت 
شبهاتها ظهر نظام صدام حسين والتي 
تبين في ما بعد أنها بنيت على مجموعة 

من الأكاذيب المضللة؟
تعامل أوباما مع مقتل بن لادن 

كما لو أنه خبر مفرح وفي ذلك إنما 
يستغبي رئيس أكبر دولة في العالم 
البشرية جمعاء. وهو ما فعله بايدن 

حين زف خبر قتل الظواهري. ألم يفكرا 
في السخرية التي يمكن أن يقابلهما 

بها البشر الذين لا يزالون يملكون عقلا 
قادرا على التفكير ووضع الأشياء في 

محلها؟
ليس الرئيسان الأميركيان غبيين 
ولكن من المقبول أن يتم استدراجهما 

إلى مستنقع السخرية. تلك واحدة من 
الميزات التي لا نفع لها للديمقراطية 
الأميركية التي تُصدّر إلى الخارج. 
فالولايات المتحدة تترك بصماتها 

حين تريد وحيث تشاء وهي مستعدة 
للتضحية بسمعة سياسييها حين 

يتعلق الأمر بسياستها التي تخفي 
القاتل بجسد الضحية.

تكذب الولايات المتحدة وتمشي 
وترتكب الجريمة ولا تعتذر. هل اعتذرت 
عمّا فعلته في كوريا وفيتنام في أوقات 
سابقة. ما شهدته دول أميركا اللاتينية 
عبر سنوات عصيبة قد كُتب بالدم في 

فصول مدرسة الإرهاب الأميركي.

من الصعب تخيل أن بن لادن 
والظواهري لم يكونا جاهزين للقتل عبر 

السنوات التي كانت الولايات المتحدة 
تحتل أفغانستان. كانت لديها عيونها 

الأفغانية في كل مكان، حتى داخل 
حركة طالبان. ومن قال إن حركة طالبان 

بريئة. غير أن ذلك لم يكن مطلوبا 
يومها فتنظيم القاعدة ينبغي أن يستمر 
برمزيه بن لادن والظواهري. الآن لم يعد 

ذلك ضروريا.
لو أن الولايات المتحدة أعلنت أن بن 
لادن مات متأثرا بالفشل الكلوي لما كان 
ذلك حدثا. أما أن يُقتل بن لادن فذلك هو 
الحدث الذي يجب أن تنشغل به وسائل 

الإعلام.
غير أن العودة إلى بن لادن 

والظواهري بالطريقة الهوليوودية 

لم يكن هدفها سوى التذكير بأصول 
الإرهاب الذي رعته في ما بعد الولايات 

المتحدة والدول الدائرة في فلكها.

يصعب التكهن بالأبعاد الإقليميّة 
للحدث العراقي المتمثل في منع 

إيران من الاستمرار في وضع اليد 
على البلد كلّيا. لكنّ صعوبة التكهّن 
بمثل هذه الأبعاد لا تمنع من إيراد 

مجموعة من الاسئلة تصبّ في تحوّل 
في غاية الأهمّية على صعيد المنطقة 

من خلال ما أصاب الدور الإيراني في 
العراق.

قبل كلّ شيء لا يمكن تجاهل أنّ 
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر 

استطاع قطع الطريق على محاولة 
انقلابيّة إيرانيّة بقيادة رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي ودعم مباشر من 

”الحرس الثوري“ الإيراني.

استهدفت المحاولة وضع اليد على 
موقع رئيس الوزراء في العراق وذلك 

بجعل مجلس النواب يسمّي محمد 
شياع السوداني، وهو واجهة لنوري 

المالكي، مكلّفا بتشكيل حكومة جديدة. 
كان المطلوب بكلّ وضوح حلول 

السوداني مكان مصطفى الكاظمي 
الذي يرأس حاليا حكومة تشكلت 
أصلا في السابع من أيّار – مايو 

2020 وصارت تتولى تسيير الأعمال 
منذ انتخابات تشرين الأوّل – أكتوبر 

الماضي.
كان لافتا سعي المالكي، أحد رجال 

إيران الرئيسيين في العراق وأحد 
المروجين لنفوذها في بغداد، إلى 

الدفع في اتجاه عقد جلسة لمجلس 
النواب من أجل إحلال السوداني 

مكان الكاظمي. حاول الاستفادة، 
إلى أبعد حدود وبسرعة قياسيّة، 

من دفع مقتدى الصدر، صاحب أكبر 
كتلة نيابية انبثقت عن الانتخابات 
الأخيرة، نوابه الـ73 إلى الاستقالة.
لم تنعقد جلسة مجلس النواب 

التي كانت ستؤدي حتما إلى تكليف 
السوداني بتشكيل الحكومة. ردّ 

مقتدى الصدر على غيابه عن مجلس 
النواب، نتيجة استقالة أعضاء كتلته 
منه، باجتياح المجلس وتعطيله. نفّذ 
عمليا انقلابا على الانقلاب، الذي لم 

يكن قائد ”فيلق القدس“ إسماعيل 
قاآني بعيدا عنه ولا القضاء العراقي 
ممثلا برئيس مجلس القضاء الأعلى 

فائق زيدان.
لم يكن فشل المالكي في التخلّص 

من الكاظمي سوى فشل لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. في النهاية، يمارس 
الكاظمي دوره كرئيس للوزراء، 

على الرغم من أنّ حكومته في حكم 
المستقيلة. يؤكّد ذلك تمثيله العراق 

في القمة التي انعقدت في جدّة 
أثناء زيارة الرئيس جو يايدن إلى 

المملكة العربيّة السعوديّة. شارك 
في تلك القمّة قادة مجلس التعاون 
لدول الخليج الست أو من يمثّلهم، 

إضافة إلى الملك عبدالله الثاني 
والرئيس عبدالفتاح السيسي. يؤكّد 
ذلك، أكثر، الدور الذي يلعبه رئيس 

الوزراء العراقي في تسهيل اللقاءات 
السعوديّة – الإيرانيّة التي تنعقد بين 

حين وآخر في بغداد، وهي لقاءات 
يمكن أن تثمر يوما.

كشفت الأحداث العراقيّة تراجعا 
واضحا للدور الإيراني في العراق. 

جاء قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني إلى العاصمة 

العراقيّة على وجه السرعة للملمة 
الأوضاع وتأمين نوع من اللحمة 

داخل الإطار التنسيقي الذي يضمّ 
حلفاء ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. فشل 

في ذلك. بقي الإطار التنسيقي 
يشهد تجاذبات داخليّة بما يدلّ 

على أنّ إسماعيل قاآني ليس في 
قوّة سلفه قاسم سليماني الذي كان 
صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في 

العراق.
كشف ذلك تضعضعا إيرانيّا من 
جهة والخسارة الكبيرة التي منيت 

بها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من جهة 
أخرى، في ضوء تصفية إدارة دونالد 

ترامب لقاسم سليماني أثناء مغادرته 
مطار بغداد مطلع العام 2020. كان 

سليماني برفقة أبي مهدي المهندس 
نائب قائد ”الحشد الشعبي“ في 

العراق، وهو تجمع لميليشيات موالية 
لإيران في العراق. يبدو غياب أبي 

مهدي المهندس خسارة أخرى كبيرة 
لإيران في العراق.

من العراق، كانت الانطلاقة 
الثانيّة للمشروع التوسّعي الإيراني 

في المنطقة بعدما سلمت إدارة جورج 
بوش الابن البلد إلى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ على صحن من فضّة في 
ربيع العام 2003. انطلقت إيران من 
موقعها القويّ في العراق للهيمنة 
على القرار السوري. ظهر ذلك من 

خلال اغتيال رفيق الحريري في 
لبنان، بتغطية من دمشق، بصفة كون 

الحريري شخصيّة لبنانيّة وعربيّة 

تجاوز حجمها البلد الصغير إلى 
محيطه العربي وصولا إلى مراكز 

القرار في العالم.
من العراق أيضا، بدأت إيران 
تتصرّف كوصيّ على البلد الجار 

من منطلق مذهبي. استطاعت تغيير 
طبيعة مناطق عراقيّة عدّة وفعلت 

الشيء نفسه لاحقا في سوريا 
بعدما استطاعت ملء الفراغ الأمني 

والسياسي الذي خلفه خروج الجيش 
السوري من لبنان في نيسان – أبريل 

.2005
اللافت الآن أن إيران لا تتراجع في 
العراق فقط. يمكن إدراج عودتها إلى 
المفاوضات غير المباشرة مع الجانب 
الأميركي في شأن برنامجها النووي 

في فيينا دليلا على تغيير ملحوظ في 
موقفها. يعكس هذا التغيير قبولها 
التفاوض على الرغم من أنّها تعرف 

مسبقا أنّ لا رفع لـ“الحرس الثوري“ 
عن قائمة الإرهاب الأميركيّة. هناك 

تمسّك أميركي بهذا الموقف. لم يكن 
ذلك مقبولا إيرانيّا إلى ما قبل فترة 

قصيرة.
ليست المفاوضات غير المباشرة 

مع أميركا المكان الوحيد الذي قدمت 
فيه إيران تنازلات، وذلك بغض النظر 

عمّا إذا كان ”المرشد“ علي خامنئي 
سيسمح في نهاية المطاف بصفقة 

مع ”الشيطان الأكبر. يمكن الحديث 
أيضا عن تنازلات في اليمن حيث 
قبل الحوثيون، في ضوء إصرار 

عُماني، على تمديد الهدنة السارية 
منذ نيسان – أبريل الماضي شهرين 

إضافيين. يأتي ذلك في ظلّ رغبة 
أميركيّة واضحة في حصول هذا 
التمديد لمدّة اطول من أجل فتح 

الأبواب أمام تسوية سياسيّة. سمحت 

إيران للحوثيين، الذين لم تعد لديهم 
شهيّة للقتال، بهدنة الشهرين وأبقت 

ورقة التسوية السياسية اليمنية 
في جيبها. لكنّ لا ريب أنّها قدمت 
تنازلا يشبه التصعيد الذي مارسه 

”حزب الله“ عن طريق المسيرات 

التي أرسلها في اتجاه حقل كاريش 
للغاز الإسرائيلي… ثم ما لبث أن 

تراجع ووافق على دخول الحكومة 
اللبنانيّة مفاوضات غير مباشرة 
لترسيم الحدود مع إسرائيل في 

الناقورة… بوساطة أميركيّة.
لم تعد إيران كما كانت عليه في 
العراق. كان العراق مصدرا أساسيا 

لقوّتها في المنطقة كلّها. وحدها الأيام 
والأسابيع القليلة المقبلة ستخبرنا 
عن حجم تراجع المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة وأبعاده في ضوء 
التطورات في العراق.

الأبعاد الإقليمية للتراجع الإيراني في العراق
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

ي ب ي إ

المتاجرة بجثة.. من بن لادن إلى الظواهري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

إيران لم تعد كما كانت عليه 

في العراق. كان العراق مصدرا 

تها في المنطقة 
ّ
أساسيا لقو

ها. وحدها الأيام والأسابيع 
ّ
كل

القليلة المقبلة ستخبرنا عن 

حجم تراجع المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة

جو بايدن كرر مأثرة أوباما. 

الظواهري هو الآخر مريض منذ 

سنوات ومرضه قاتل. لماذا 

لم يتم إلقاء القبض عليه من 
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 بكيــن - أعطـــت المناورات العســـكرية 
التي تجريها الصين قرب تايوان إشـــارات 
على تعزيز قدرات جيشـــها، وملامح خطط 
أعدتها لفرض حصـــار على الجزيرة التي 
تتمتع بالحكم الذاتي، في حال قررت شـــنّ 

هجوم واسع على أراضي تايبيه.
وأثارت الزيـــارة التي قامـــت بها إلى 
تايـــوان هـــذا الأســـبوع رئيســـة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الثانية 
في تراتبية شغل منصب الرئاسة في حال 
شـــغوره، غضب الصين التي ردت بإطلاق 
مناورات واســـعة حول الجزيـــرة، رغم أن 
ذلـــك قد يكشـــف خططها العســـكرية أمام 
خصومها كالولايات المتحدة وحلفائها في 

المنطقة.
وسفن  ومروحيات  مقاتلات  وتشـــارك 
في المناورات العسكرية الممتدة إلى الأحد، 
وتهـــدف إلى محـــاكاة فـــرض حصار على 
تايـــوان واختبار ”الهجوم على أهداف في 
البحـــر“، وفق وكالة ”شـــينخوا“ الصينية 

الرسمية.
وهذه المـــرة الأولى التـــي تقترب فيها 
المنـــاورات الصينية إلى هـــذه الدرجة من 
تايوان، إذ تجرى تمارين على بعد أقل من 

20 كيلومترا من سواحل الجزيرة.
وفــــي خطــــوة أخــــرى غير مســــبوقة، 
تشمل المناورات مناطق شرق تايوان التي 
تعــــد ذات أهمية إســــتراتيجية فــــي إمداد 
القوات العسكرية للجزيرة، إضافة إلى أيّ 
تعزيزات أميركية محتملة في حال تعرضت 

حليفة واشنطن إلى هجوم صيني.
التدريبـــات  أن  تايـــوان  وأعلنـــت 
العســـكرية الصينيـــة بـــدت أنهـــا تحاكي 
هجوما على جزيرتها الرئيسية في الوقت 
الـــذي عبرت فيه ســـفن وطائـــرات حربية 
صينية الخط الأوســـط لمضيق تايوان في 

إطار استعراض متواصل للقوة.
وقال بيـــان لوزارة الدفـــاع التايوانية 
إن الجيـــش رد بتنظيـــم دوريـــات جويـــة 
وإرســـال سفن بحرية ونشر نظم صواريخ 
على الأرض وإصدار تحذيرات لاســـلكية ، 

بحسب وكالة بلومبرج للأنباء السبت.
التايوانية  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
قد أعلنت أن بكين أرســـلت الجمعة ”عددا 
قياســـيا“ من الطائرات الحربية والســـفن 

البحرية إلى مناطق حول الجزيرة.
وتتمتـــع تايـــوان بالحكـــم الذاتي، إلا 
أن الصـــين تعتبرهـــا جـــزءا لا يتجزأ من 
أراضيهـــا، ولوّحت باســـتعادة الســـيطرة 

عليها في نهاية المطاف ولو بالقوة.
وبعدما تردد لمدة طويلة أن ”سيناريو 
الحصـــار“ قد يكـــون من الإســـتراتيجيات 
الصينيـــة المعتمدة في حـــال الهجوم على 
الجزيرة، كشـــفت مناورات هذا الأســـبوع 

جانبا من الجانب العملي لهذه الخطة.
وســـيهدف الحصار في حـــال فرضه، 
للحـــؤول دون دخـــول الســـفن والطائرات 
أو  تايـــوان  إلـــى  والحربيـــة  التجاريـــة 
أميركيـــة  قـــوات  أيّ  ومنـــع  مغادرتهـــا، 
متمركزة فـــي المنطقة من إســـناد الجانب 

التايواني.
ويقول المحلل العسكري الصيني سونغ 
جونغبينــــغ إن للجيــــش الصيني ”بطبيعة 

الحال القدرات لفرض حصار كهذا“.
ويضيـــف لوكالة فرانـــس برس ”رأينا 
قـــدرة  لا  أن  الراهنـــة  المنـــاورات  خـــلال 
التايوانية  الحربيـــة  والســـفن  للمقاتلات 

على الإقلاع أو الإبحار من موانئها“.
وأطلــــق الجيــــش الصينــــي الخميس 
أكثر من عشرة صواريخ باليستية أصابت 
العديــــد مــــن المناطق فــــي محيــــط تايوان، 
وحلّق عدد منها في الأجواء فوق الجزيرة، 
وفــــق ما أفاد التلفزيون الرســــمي الصيني 

الجمعة.
وبحســـب ”شـــينخوا“، جنّدت الصين 
أكثر من 100 طائرة حربية وأكثر من عشـــر 
فرقاطات ومدمّرات، شـــملت مقاتلة ”جاي 

– 20“ التـــي لا ترصدهـــا أنظمـــة الـــرادار، 

ومدمّرة مـــن طراز 055، واللتان تعدان درّة 
تاج قواتها البحرية والجوية.

وأبعـــد مـــن اختبـــار المعـــدات، تتيح 
المناورات تحســـين التنسيق بين الوحدات 
العســـكرية كالقـــوات البريـــة والبحريـــة 
والجوية والصاروخية، إضافة إلى الدعم 
الإستراتيجي الموكل بالحرب الإلكترونية.

وتعـــد المنـــاورات اختبـــارا محوريـــا 
لـ“المســـرح الشـــرقي لعمليـــات الجيـــش 
الصينـــي“ الـــذي تم إنشـــاؤه عـــام 2016، 
ويشـــرف علـــى كامـــل المســـاحة البحرية 

الشرقية للبلاد التي تضم تايوان.
ويرى أســـتاذ الأمن الدولي في جامعة 
أســـتراليا الوطنيـــة جون بلاكســـلاند أن 
المنـــاورات تكشـــف ”القـــدرات الصلبـــة“ 
للصين، وأنه لا يمكن اعتبار جيشها ”قوة 
بـــلا خبرة أو غير قـــادرة (…) من الواضح 
أن لديهـــم القدرة على التنســـيق بين البر 
والبحـــر، وعلى نشـــر أنظمـــة صاروخية 

تعمل بنجاعة“.
ويشـــير بلاكســـلاند إلى أن المناورات 
تبعـــث برســـالة إلـــى تايـــوان والولايات 
المتحـــدة واليابان بـــأن لـــدى الصين ”ما 

يمكّنها من تنفيذ ما تهدّد به“.

إلا أن مـــا تقـــوم بـــه الصـــين خـــلال 
المنـــاورات ”تتـــم دراســـته ومعاينتـــه عن 
قرب لاســـتخلاص دروس مـــن قبل الصين 

والولايات المتحدة واليابان وآخرين“.
وخـــلال أزمة ســـابقة بشـــأن مضيق 
تايـــوان بـــين 1995 و1996، دفعت البحرية 
الأميركية بســـفن عبر الممر المائي، ونشرت 
حاملـــة طائرات قرب الجزير، إلا أن الأمور 

اختلفت هذه المرة.
ويوضح لوني هنلي، العنصر السابق 
في الاســـتخبارات الأميركية والأستاذ في 
كلية إليوت ســـكول للدراسات الدولية، أن 
”الحكومة الأميركيـــة تتخذ خطوات حذرة 

لتفادي تصعيد غير مرغوب به“.
ومن أســـباب هذا الحذر أيضا تعاظم 
القدرات العســـكرية للصـــين مقارنة بعام 
1996، حين كانت غير قادرة على منع دخول 

القطع البحرية الأميركية.
ويذهـــب غرانـــت نوشـــام، الضابـــط 
السابق في البحرية الأميركية والباحث في 
منتدى اليابان للدراســـات الإستراتيجية، 
أبعـــد من ذلـــك، ليؤكد أن قـــدرات الجيش 
الصينـــي ”قد تتخطى القـــدرات الأميركية 

في بعض المجالات“.
ويحذّر مـــن أنه ”إذا انحصرت المعركة 
في المنطقـــة المحيطة بتايـــوان، فالبحرية 
الصينية اليوم هي خصم خطر حدا… وفي 
حال لـــم يتدخل الأميركيـــون واليابانيون 
لسبب ما، ستكون الأمور صعبة جدا على 

تايوان“.
ويـــرى محللـــون أن اختراقات الصين 
فـــي مضيق  المتكـــررة لـ“الخط الأوســـط“ 
تايـــوان بـــين البـــرّ الرئيســـي والجزيرة، 
والذي لا تعترف به بكين، تعكس أيضا ثقة 

صينية متزايدة بقدراتها.
ويـــرى بلاكســـلاند أن الصين، وحتى 
الفترة الراهنة ”لم تكن مرتاحة يوما للدفع 
بمطالبها بشـــأن الخط الأوســـط“، مضيفا 
”يمكننـــا أن نتوقع اســـتمرارهم في العمل 

وكأن لا صلاحية للخط الأوسط“.
ويتابـــع ”هذا ما كان الأمـــر عليه منذ 

مدة، الا أنه يتسارع حاليا“.

 أنقــرة - نجـــح الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين بتحويـــل تركيا، الدولة 
العضو في الحلف الأطلسي، إلى حليف 
إســـتراتيجي، يشـــق طريقا مختلفا عن 
الطريـــق الذي تتخـــذه بقية دول الحلف 

في العلاقة مع روسيا.
مرة أخـــرى، أثبت بوتـــين أنه لاعب 
سياســـي ماهـــر ويســـتطيع أن يجتذب 
حلفاء جددا، حتى ولو كانوا في الخندق 

الآخر.
الانتخابـــات  مـــن  مقربـــة  فعلـــى 
الرئاسية التركية في يونيو المقبل، وفي 
ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تعانيـــه تركيا من جراء التضخم وعودة 
ســـعر الليـــرة التركية إلـــى الانهيار من 
جديد أمام الدولار، كان الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان يبـــدو في أضعف 
أحوالـــه. ولكنه عاد من لقائه ببوتين في 

سوتشي، بوضع مختلف تماما.
فقبل أســـابيع من انعقـــاد اللقاء في 
سوتشـــي بين الزعيمين، أوقفت الشركة 
الروســـية روســـاتوم أعمـــال البناء في 
مفاعـــل ”أكويـــو“ في ولاية مرســـين في 
جنـــوب تركيـــا، لكي تمنح بوتـــين أداة 
ضغط رئيسية تدفع أردوغان إلى القبول 
بمســـاومات فعالة في عدد من المسائل، 

الاقتصادية والأمنية.
الرئيســـان اتفقا علـــى ”فتح صفحة 
جديـــدة“ في العلاقات بينهما. وفي أحد 
أبـــرز جوانبها، فقد توافق الطرفان على 
القبـــول بتصعيد العمليات العســـكرية 
التركية ضد الأكراد في شـــمال ســـوريا، 
من دون احتلال أراض ســـورية جديدة. 
وذلك فـــي إطار مـــا اعتبراه ”شـــراكة“ 

بينهما لمكافحة الإرهاب.
توفرهـــا  التـــي  الحمايـــة  وتشـــكل 
ســـوريا  لقـــوات  المتحـــدة  الولايـــات 
الديمقراطيـــة، أحد أبـــرز العوائق أمام 
أردوغان لشـــن عملية عســـكرية واسعة 
ضـــد الأكـــراد، بينمـــا ترفـــض دمشـــق 
وطهران وموسكو أن تقوم تركيا بفرض 
منطقة أمنيـــة بين منبج وتل رفعت على 

الحدود.
ولكـــن تم الاتفـــاق علـــى التعـــاون 
لتوجيـــه ضربات انتقائية تســـتهدف 

إضعاف قوات سوريا الديمقراطية، 
بما يمكـــن أن يؤدي فـــي النهاية 
إلـــى إقنـــاع الولايـــات المتحـــدة 
بأنها لم تعد قوات تصلح للدفاع 

عنها أو الاســـتمرار في حمايتها، 
ولدفعهـــا إلـــى طلـــب الحماية من 
الظروف  خلـــق  وبالتالي  دمشـــق، 
التـــي تؤدي إلـــى خـــروج القوات 

الأميركية من منطقة شمال شرق سوريا 
الغنية بالنفط.

ويســـابق أردوغان الوقـــت من أجل 
16 مـــع  إتمـــام صفقـــة طائـــرات أف – 
واشـــنطن كتعويـــض عن صفقة شـــراء 
طائـــرات أف – 35 التـــي تم إبعاد أنقرة 
عنها بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي 
400. وكان هـــذا النظام  الروســـي أس – 
بمثابة رأس جســـر لموســـكو فـــي داخل 
الحلـــف الأطلســـي. وذلك بعـــد أن أدى 
إلى قيام واشـــنطن بفرض عقوبات على 
تركيا، وحرمانها من حصة الشـــراكة في 
إنتاج طائرات الشبح المتطورة أف – 35.
وتريـــد أنقـــرة الآن أن تحصـــل على 
طائرات أف – 16 لقاء ما دفعته من أموال 
لتلك الحصة. ويخشى أردوغان أن يحقق 
الجمهوريون تقدما فـــي الكونغرس في 
الانتخابات النصفيـــة في نوفمبر المقبل 

لئلا يعرقلوا الصفقة.
ويتطلـــع بوتـــين إلـــى عرقلـــة هذه 

الصفقة، ما يعزز إستراتيجيته 
الرامية إلى تحول تركيا 
إلى حجر عثرة بالنسبة 

إلى الأطلسي. وهو 
ما يمكن أن يؤثر 
في النهاية حتى 

على عضوية 
السويد وفنلندا 
في الحلف، إذا 
واصلت تركيا 

رفضها انضمامها 
إلى الحلف، أو حولته 

إلى أداة مساومة 
للفوز بصفقة 

الطائرات.
ولم يكشف 

الطرفان صراحة 
عمّا إذا كانا قد 

توصلا إلى اتفاق 

بشأن قيام تركيا بتزويد روسيا بطائرات 
مســـيرة تركية. إلا أن هذا الموضوع كان 
بـــكل تأكيد موجودا على جـــدول أعمال 
اللقـــاء بـــين الزعيمـــين. ويعـــود مصدر 
الخطورة الرئيســـي في هـــذا الموضوع 
إلى أن روســـيا تريد استخدام الطائرات 
التركية المســـيرة لاســـتهداف الأســـلحة 
الغربية التي يجري تزويد أوكرانيا بها. 
وهو أمر لو ثبت أن اتفاقا بشـــأنه قد تم 
بالفعل، فإنه سيكون أكبر تهديد داخلي 
يشـــكله بلـــد عضو فـــي الأطلســـي ضد 

أسلحة الأعضاء الآخري. وسياساتهم.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وكان 
ديمتري بيسكوف أكد أن موضوع شراء 
روســـيا لطائرات تركية مسيّرة مطروح 
على جدول أعمال اللقاء بين الرئيســـين. 
كما كان أردوغان أكد بنفسه بعد عودته 
من اللقـــاء الثلاثي في طهران، قبل نحو 
ثلاثة أســـابيع، أنه تلقى طلبا من بوتين 

بهذا الصدد.
وكان مـــن اللافـــت أيضـــا أن رئيس 
إســـماعيل  التركية  الدفاعية  الصناعات 
ديميـــر كان جزءا من الوفـــد الذي رافق 
أردوغان إلى سوتشي، إلى جانب وزراء 

الخارجية والدفاع والاقتصاد والطاقة.
وكانت تركيا قد زوّدت أوكرانيا 
بطائراتها القتالية من طراز 
”بيرقدار تي بي 2“ التي 
أثبتت فاعليتها ضد 
الدبابات الروسية. 
ويريد الرئيس 
بوتين أن يقلب 
الآية باستخدام 
هذه الطائرات 
ضد الأسلحة 
الأميركية 
والأوروبية التي 
حصلت عليها 

أوكرانيا.
حساســـية  مـــن  وبســـبب 
يقدمـــا  لـــم  الطرفـــين  فـــإن  الموضـــوع 
معلومـــات حـــول نتائـــج المحادثات في 
هذا الشـــأن. لكن ما هو ثابت الآن هو أن 
بينهما  والأمنية  الاقتصاديـــة  العلاقات 
أصبحت على درجة عالية من التنســـيق 
والتعـــاون، وترقـــى إلى مســـتوى 
الإستراتيجي.  التحالف 
فمـــن ناحيـــة أكـــدت 
عزمهـــا  روســـيا 
استئناف  على 

العمل فـــي المفاعـــل النـــووي ”أكويو“، 
حيث يساور الرئيس أردوغان الأمل بأن 
يتم إنجازه قبل انتخابات الرئاسة، وهو 
ما يمكن أن يزود تركيا بنحو 10 في المئة 

من احتياجاتها للطاقة الكهربائية.

كما أصبح بوســـع تركيـــا أن تكون 
هي المركز الإقليمي لنقل الغاز الروســـي 
إلى أوروبا، بـــدلا من أوكرانيا، عبر خط 
”ســـاوث – ســـتريم“، أو ”ترك ســـتريم“. 

كما اتفق الطرفان على أن تســـدد تركيا 
ثمن الغـــاز بالروبـــل الروســـي، جزئيا 
على الأقل، وذلك في إطار صفقة تشـــمل 

التجارة بالعملة المحلية للبلدين.
وشـــكل الغاز الطبيعي الروســـي 45 
فـــي المئة من مشـــتريات الغـــاز التركية 
المعتمـــدة على الاســـتيراد خـــلال العام 
الماضي، والتي ســـجلت مستوى قياسيا 
نتيجة الجفاف والزيادة المرتبطة بإنتاج 

الطاقة الكهربائية المعتمد على الغاز.
كما تشـــيد شركة روساتوم الروسية 
العملاقة المتخصصة في الطاقة النووية 
محطة نووية فـــي أكويو بجنوب تركيا، 
والتي قال بوتين إنها ســـتبدأ العمل في 

العام المقبل.
ومن المتوقع أن توفر المحطة ما يصل 
إلى 10 في المئة من احتياجات تركيا إلى 
الطاقة وستســـتمر شـــركة روساتوم في 

تشغيلها وإدارتها لعدة عقود.
وعـــاد أردوغـــان من لقاء سوتشـــي 
بمشـــاعر أن تركيا أصبحت لاعبا دوليا، 
مؤثـــرا. وهـــو انطباع حـــرص الرئيس 
بوتـــين على تأكيده عندما أشـــاد بالدور 
الـــذي تلعبه تركيـــا في اتفـــاق تصدير 
الحبـــوب الأوكرانيـــة، وفي نقـــل الغاز 
الروســـي، حيث قـــال ”يجـــب أن يكون 
الشـــركاء الأوروبيـــون ممتنـــين لتركيا 
لتأمينها نقل الغاز الروسي دون توقف“.
ومن غير المستبعد أيضا أن تحصل 
تركيـــا على مكانـــة إضافية بـــأن تكون 
مركزا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا 

إذا ما تم التوافق على استئنافها.
والانطباع السائد لدى المراقبين الآن، 
هو أن تركيا أصبحت بفضل التعاون مع 
روســـيا لاعبا جيو-اســـتراتيجيا كبيرا 
في المنطقـــة، وأن بوتين منـــح أردوغان 
سلسلة جوائز يمكنها أن تضمن تجديد 
رئاســـته. ولكن في مقابل ثمن باهظ هو 
أن تتحـــول تركيا إلى حصـــان طروادة 

داخل حلف الأطلسي.
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بوتين قادر على جذب حلفاء جدد ولو كانوا في الخندق الآخر

بوتين يشتري أردوغان 

ليشق العصا على حلفائه

لأبوتين يسعى لضرب حلف الأطلسي من داخله ف

العلاقة المتينة التي صارت بين الرئيس الروسي ونظيره التركي بالرغم من 
الخلافات التي بينهما تظهر بالدرجة الأولى قدرة بوتين على جذب الحلفاء 
ومنحهم مزايا تســــــاعدهم على تثبيت أنفسهم في الداخل وفي نفس الوقت 

خدمة أجندة روسيا، ولو كانوا في الخندق المقابل.
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حلف الأطلسي 
أبـــرز جوانبها، فقد توافق الطرفان على
القبـــول بتصعيد العمليات العســـكرية
التركية ضد الأكراد في شـــمال ســـوريا،
من دون احتلال أراض ســـورية جديدة.

وذلك فـــي إطار مـــا اعتبراه ”شـــراكة“ 
بينهما لمكافحة الإرهاب.

توفرهـــا التـــي الحمايـــة  وتشـــكل 
ســـوريا لقـــوات  المتحـــدة  الولايـــات 
الديمقراطيـــة، أحد أبـــرز العوائق أمام
أردوغان لشـــن عملية عســـكرية واسعة
ضـــد الأكـــراد، بينمـــا ترفـــض دمشـــق
وطهران وموسكو أن تقوم تركيا بفرض
منطقة أمنيـــة بين منبج وتل رفعت على

الحدود.
ولكـــن تم الاتفـــاق علـــى التعـــاون
لتوجيـــه ضربات انتقائية تســـتهدف 

إضعاف قوات سوريا الديمقراطية، 
بما يمكـــن أن يؤدي فـــي النهاية
إلـــى إقنـــاع الولايـــات المتحـــدة
بأنها لم تعد قوات تصلح للدفاع

عنها أو الاســـتمرار في حمايتها، 
الحماية من  ولدفعهـــا إلـــى طلـــب
الظروف  خلـــق  وبالتالي  دمشـــق، 
التـــي تؤدي إلـــى خـــروج القوات 

واصلت تركيا 
رفضها انضمامها 
إلى الحلف، أو حول

أداة مساومة  إلى
للفوز بصفقة 

الطائرات.
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الطرفان صراحة 
عمّا إذا كانا قد 
توصلا إلى اتفاق

الأميركية
والأوروبية التي
حصلت عليها

أوكرانيا.
حساســـية مـــن  وبســـبب 
يقدمـــا لـــم  الطرفـــين  فـــإن  الموضـــوع 
معلومـــات حـــول نتائـــج المحادثات في
هذا الشـــأن. لكن ما هو ثابت الآن هو أن
بينهما والأمنية الاقتصاديـــة العلاقات 
أصبحت على درجة عالية من التنســـيق
والتعـــاون، وترقـــى إلى مســـتوى
الإستراتيجي. التحالف 
فمـــن ناحيـــة أكـــدت
عزمهـــا روســـيا 
استئناف على 

لته 

ل رو ن ص ى إ

حلف الأطلسي 



العـــام  الاتحـــاد  يحـــاول   - تونــس   
التونسي للشـــغل (أكبر نقابة عمالية في 
البـــلاد) من خـــلال المراهنـــة على خيار 
الحـــوار بـــدل المبـــادرة بالتصعيـــد في 
التفاوض كســـب ودّ الســـلطة ولفت نظر 
الحكومـــة التـــي تتجاهله ومـــن ورائها 
الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاعتراف 
بدوره في المشهد العام بالبلاد، وتجاوز 

مرحلة الحضور الرمزي.
وأكد نورالدين الطبوبي الأمين العام 
للمنظمـــة الجمعة أن ”الاتحـــاد يمدّ يديه 

إلى الحـــوار الجـــدي والمســـؤول الذي 
يفضي إلى نتائج ملموسة“، مشددا على 
أن ”تونـــس في حاجة إلـــى وحدة وطنية 
مع من يؤمنون بالدولـــة وبالديمقراطية 

والتشاركية“.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال 
إشـــرافه على إحياء الذكـــرى 75 لمعركة 
الخامس مـــن أغســـطس 1947 ”اختلفنا 
مـــع كل الحكومات، ليـــس لأنها عدوتنا 
بل لأجل التقدم والازدهار (…) لنا الكثير 
من النضـــج السياســـي ولا يمكن فصل 
السياســـي عن الاجتماعي والاقتصادي 
وكنـــا قـــد قدمنا رؤيـــة منذ ســـنة 2020 
وحذرنا من الوصـــول إلى أبواب مغلقة 
ولم تأخذ رئاسة الجمهورية رأينا بعين 

الاعتبـــار (…) وحتى مخرجـــات الحوار 
الأخيـــر لم تفـــرز أي نتيجة بـــل جعلت 
الرئيس في واد والمشاركين في الحوار 

في واد آخر“.
وأضـــاف ”لرئيـــس الجمهوريـــة كل 
الحق فـــي الدفاع عن مشـــروعه ورؤيته 
لأنه منتخب من الشـــعب والشـــعب هو 
الذي يحكم (…) لكن الاتحاد نأى بنفســـه 
حتى يبقى منظمة مستقلة ولأننا أدركنا 
منـــذ البداية أن هذا الحوار لن يؤســـس 
لمخرجـــات تشـــاركية فعليـــة وحقيقية 
قادرة على رســـم الأهداف المســـتقبلية 
لتونـــس (…) ولـــو شـــارك الاتحـــاد في 
الحوار لانعكست مشـــاركته سلبا ولكُنّا 
فـــي أزمة كبيرة لأن الاتحاد لن يقبل أبدا 

أن يكون حضوره صوريا“.
وتابـــع ”الاســـتفتاء انتهى ولكن هل 
سنســـتمر فـــي الصراعات السياســـية؟ 
الســـيادة الوطنيـــة واســـتقلالية القرار 
الوطني ليســـتا مجرد شـــعار لأن العالم 
ينظر إلى وزنك اقتصاديا (…) ومعركتنا 
اليـــوم اقتصادية واجتماعيـــة (…) وإذا 
أردتم معركة تقـــدم وازدهار فإن الاتحاد 

سيكون في المقدمة“.
وأردف أمين عـــام المنظمة ”خضنا 
إضرابا اجتماعيا يوم الســـادس عشـــر 
من يونيو الماضي، واتخذنا قرار شـــن 
تحـــرك آخر دون تحديد موعـــده، ونذكّر 
بأن الاتحاد باســـط يـــده للحوار الجدي 
والمســـؤول والـــذي يفضي إلـــى نتائج 
ملموســـة (…) نحن الآن في الهدوء الذي 

يسبق العاصفة (…) وكنت قد حذرت من 
ثورة البطون الخاوية لأن الشعب أصبح 
غير قـــادر على توفير أبســـط ضرورات 
الحيـــاة (…) الوضـــع مأزوم إلـــى أبعد 
الحدود والاحتقـــان الاجتماعي لن يولد 
إلا الغضـــب (…) نحـــن فـــي حاجـــة إلى 

وحدة وطنية وتشاركية“.
إن  سياســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
المنظمـــة النقابيـــة عرفـــت مرحلـــة من 
الضعف بعد قرارات الرئيس ســـعيّد في 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021، 
وهي الآن تسعى لشحن العزائم وتجاوز 

مرحلة التصدّع القائمة.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي أن ”خطاب الطبوبي فيه بعض 
التناقضات، والاتحاد لا يزال يبحث عن 
ثوابته“، متســـائلا ”هل يقصد الطبوبي 

حوارا سياسيا أم اجتماعيا؟“.
تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن ”الخطاب يأتي بالموازاة 
مع مراجعة الحكومة للمنشور 20، وهذه 
رسالة تبعثها حكومة بودن إلى الاتحاد، 
كمـــا أن كلمـــة الطبوبي كانـــت موجهة 
للنقابيين بمحافظـــة صفاقس (جنوب)، 
لشـــحن العزائم الداخلية للمنظمة، بعد 
الضعـــف الملاحظ إثـــر مؤتمر محافظة 
سوســـة، فضلا عن التصدّع الداخلي في 

النقابات“.
وتابع الرابحي ”الاتحـــاد اليوم في 
أضعـــف حالاته، ولـــم يتمكن من تحقيق 
التـــوازن بعد قرارات 25 يوليو، وخســـر 

موقعه في الرؤية الشاملة للبلاد، ويريد 
أن يقول إنه موجود لكنه ضعيف“.

وفي وقت سابق انتقد اتحاد الشغل 
المعارضة التونســـية التـــي تراهن على 
دور الأميركييـــن للتدخـــل فـــي الشـــأن 
الداخلي بهدف تعديل الأوتار السياسية 

بما يتماشى ومصالحها.

وأدان الاتحاد ما أسماها بـ”تصريحات 
في  المســـؤولين الأجانـــب عن الوضـــع“ 

البلاد و”التدخل في الشؤون الداخلية“.
وجـــاءت التصريحات بعـــد يوم من 
اســـتدعاء وزارة الخارجيـــة التونســـية 
للقائمة بأعمال السفارة الأميركية ناتاشا 
تصريحات  على  للاحتجاج  فرانشيسكي 
واشـــنطن حـــول نتائج الاســـتفتاء على 

الدستور.
وقـــال فـــي بيـــان لـــه إنّ ”التدخّـــل 
فـــي الشـــأن الدّاخلـــي لم يقتصـــر على 
التصريحـــات، بـــل تجاوزها إلـــى تنقّل 

الســـفراء والقائمين بأعمال الســـفارات 
أن  مضيفـــا  رقيـــب“،  أو  حســـيب  دون 
بعض الـــدول (لم يســـمّها) تمارس على 
التونســـيين انتهاكات سواء بخصوص 
تأشـــيرات الســـفر أو الترحيل القسري 
للمهاجرين غيـــر النظاميين بتواطؤ مع 

السلطات التونسية.
ووصف الكاتب والمحلل السياســـي 
باســـل الترجمان الموقـــف بـ“الوطني“، 
قائلا ”إضراب الســـادس عشر من يونيو 
كان خطأ ارتكبته قيادة الاتحاد، وأرادت 
إعـــادة تصويـــب مواقفهـــا، وأعتقـــد أن 

الرسالة اليوم ستؤخذ بعين الاعتبار“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”رســـالة الطبوبي موجّهة بالأساس إلى 
حكومة بودن، وأعتقد أنها ستفضي إلى 

تشاركية“.
وحملت دعوة الاتحاد غير المباشرة 
للمشـــاركة في الاســـتفتاء على الدستور 
في طياتها رسائل للسلطة من أجل كسب 
ودّهـــا وتهيئة منـــاخ ملائـــم للتفاوض 

والحوار.
وأعلـــن الاتحـــاد أنه تـــرك لأعضائه 
حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء 
علـــى الدســـتور الجديد يـــوم الخامس 

والعشرين يوليو الماضي.
وقال الطبوبي عقـــب اجتماع هيئته 
الإدارية بتونس العاصمة ”في ظل تنوع 
الاتحاد والعائلة النقابية فإنه فوض لهم 
ولكل من يتقاطع معنا في الأهداف حرية 

الاختيار والإقبال على يوم الاستفتاء“.

 بدأت المعارضة تفيـــق على الحقيقة 
الجديدة، وهي أن حكم قيس ســـعيد بات 
أمرا واقعا، وأن الرهان على إرباك علاقته 
دكتاتورية  مـــن  والتخويـــف  بالخـــارج، 
جديـــدة لم يفضيـــا إلى نتيجـــة. الغرب 
يتجه إلـــى الاعتراف بالوضـــع الجديد، 
فمـــا يهمه هو الاســـتقرار مـــع المطالبة 
بتحسين بعض الشروط خاصة ما تعلق 
بقانـــون انتخابـــي يقوم علـــى انتخاب 

الأفراد وليس القوائم.
وفـــي ظـــل رغبـــة الغرب فـــي ضمان 
الاستقرار بتونس، وخاصة أوروبا التي 
تريد تأمين حزامها الجنوبي والاستعانة 
بنظام مســـتقر على وقف تدفق الهجرة، 
ســـتجد المعارضة نفســـها أمـــام حقيقة 
التعامـــل مـــع منظومة الحكـــم الجديدة، 
وستســـعى إلى تفاهمـــات وترتيبات مع 
قيس سعيد من وراء الستار. هي تضمن 
بقاءها في المشهد، وهو يؤمن اعترافها 

واقعيا بحكمه.
ســـتعلن النهضـــة مثلا عـــن مقاطعة 
الانتخابـــات المبكـــرة، لكـــن ليـــس مـــن 
المســـتبعد أن تلجـــأ إلى عقـــد تحالفات 
مـــن وراء الســـتار لتصعيد شـــخصيات 
غيـــر معروفـــة بانتمائهـــا إلـــى الحركة، 
أو شـــخصيات مســـتقلة، أو ذات تاريخ 
تجمّعـــي، أي مـــن الحـــزب الحاكـــم قبل 

الثورة.

أعطى رئيـــس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي فـــي مقابلتـــه الأخيـــرة مـــع 
فرانس 24 إشـــارة إلـــى تغيير جذري في 
موقـــف الحركة من المقاطعة حين قال إن 
”مشـــاركة حركة النهضة في الانتخابات 
التشـــريعية مـــن عدمهـــا مرهونة بنص 
القانون الانتخابـــي“، وهو ما يعني آليا 
أن هناك فرصة لتغيير الموقف لو وجدت 
الحركـــة إشـــارة من قيس ســـعيد. وهذا 

ممكن سياسيا.
قيـــس ســـعيد كان يرفـــض أي حوار 
في العام الماضـــي، ولا يفوت أي فرصة 

لتوجيـــه انتقادات مبطنـــة للنهضة، لأنه 
كان يســـابق الزمن من أجل تثبيت نفسه 
فـــي الســـلطة من خـــلال تنفيـــذ أجندته 
بدءا من الاستشـــارة مرورا بالاســـتفتاء 
وصولا إلى الانتخابات التشـــريعية دون 

الانتخابات الرئاسية.
حتـــى لو كان على خـــلاف جذري مع 
النهضـــة، فمـــن مصلحتـــه التهدئة ولو 
مؤقتا، فمشاركة الأحزاب في الانتخابات 
التشريعية ســـيعطيها مشروعية شعبية 
وسياسية وخاصة اعترافا خارجيا. حين 
تشارك النهضة في الانتخابات بأي شكل 
كان بعناصر مكشوفة منها، أو عبر وجوه 
غيـــر معروفـــة أو بدعم مســـتقلين، فهي 
تعترف بالانتقال السياســـي الذي حصل 

رغما عنها.
الأمر ســـيختلف بالنســـبة إلى قيس 
ســـعيد. فالخلاف سيصبح داخل الملعب 
الذي اختاره هو وبشـــروطه ووفق الأفق 
الذي رســـمه، والذي يقوم على عنصرين 

رئيسيين:
الأول، هـــو النظـــام الرئاســـي الذي 
يجعله الماســـك بالســـلطة لوحـــده دون 
منازعـــة من أي ســـلطة أخرى، ويتخلص 
من الإزعاج الذي حصل من الغنوشي بعد 
انتخابات 2019، حين ســـعى للسطو على 
الدور الدبلوماســـي للرئيس تحت عنوان 
الدبلوماســـية البرلمانية وأحيانا أخرى 

الدبلوماسية الشعبية.
أما الثاني، فهو نجاح الرئيس سعيد 
فـــي جر الجميـــع إلى مربـــع الانتخابات 
على الأفـــراد، والتي تعنـــي آليا تهميش 
الأحـــزاب وتهميش فـــرص تواصلها مع 
الناس ككيانات وجرها لاختيار أشخاص 
لديهم شـــعبية وحضور في الشـــارع بدلا 
من إجبار الناس علـــى التصويت لفائدة 
قيادات لا شـــعبية لها ولا تواصل لها مع 
الشـــارع، قيادات لا تكاد تغـــادر مكاتبها 

ولقاءاتها السرية والعلنية.
كمـــا ســـيكون من الســـهل على قيس 
ســـعيد أن يجـــر الأحـــزاب إلـــى مربـــع 
مشـــروعه القاعدي القائم على التصعيد 
من أســـفل إلـــى أعلى مـــن خـــلال إقرار 
مجلس الجهـــات (المناطق) كغرفة ثانية 
إلى جانـــب البرلمان، وفصـــل الوظائف 
بأن يهتم البرلمان بالقوانين التشريعية، 
ويناقش مجلس الجهـــات قضايا الناس 
ويتابع تنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها 
الحكومـــة، وهو ما يعنـــي عمليا تهميش 

البرلمان.
كانت حركة النهضـــة تراهن على أن 
قيس ســـعيد لن يســـير في خطته لتغيير 
المشـــهد بهـــذا الشـــكل الدراماتيكي من 
إعلاميـــة  بحمـــلات  محاصرتـــه  خـــلال 

وتحركات سياسية وتحالفات واستدعاء 
ضغوط الخارج. الرجل نجح في مواجهة 
التحـــدي، ووضـــع الجميـــع أمـــام واقع 
جديـــد بما في ذلك الخـــارج الذي راهنت 
عليـــه حركـــة النهضـــة تحـــت عناويـــن 
فضفاضة بينهـــا الدفاع عن الديمقراطية 

ومؤسساتها.
والأوروبيـــة  الأميركيـــة  البيانـــات 
فرصـــة  الاســـتفتاء  يكـــون  أن  ”أملـــت“ 
للحفاظ على الديمقراطية، وهو ما يعني 
أنهـــا اعترفـــت بـــه ومســـتعدة للتعاطي 
مـــع الخطـــوات القادمة، ولكن بأســـلوب 
كلاســـيكي يقوم على إظهار عدم الرضاء 
واســـتباق  الخفيفة،  الانتقادات  وتوجيه 
القانـــون الانتخابي بتوجيـــه ملاحظات 
وعـــرض تمنيات بـــأن يكـــون معبرا عن 
مختلف مكونات المشهد السياسي. لكنها 
في الأخير ستعترف بالقانون الانتخابي 
وبنتائج الانتخابـــات البرلمانية المقررة 
في الســـابع عشـــر ديســـمبر القادم، مع 
الحفاظ على مسافة النقد التي ترفع عنها 
الحرج سياســـيا وتبقي قنوات تواصلها 
مع المعارضة الضعيفة التي لا حول لها 

ولا قوة أمام شخص مصمّم ومتحدّ.
ليـــس  أوراقهـــا،  احتـــراق  وأمـــام 
مســـتبعدا أن تغير النهضـــة خطتها من 

خـــلال دعـــوة مجلس الشـــورى الذي هو 
أعلى ســـلطة قـــرار في الحركـــة إلى عقد 
لقاء طارئ. الغنوشـــي دأب على مثل هذه 
الخطوة حين تضيق به السبل أو يريد أن 
يعمل اســـتدارة في موضوع ما، أو يريد 

أن ينأى بنفسه عن تحمل المسؤولية.
لن يلوي مجلس الشـــورى العصا في 
والقائـــد والزعيم التاريخي،  يد ”الأمير“ 
ســـيجد ألف مدخـــل لعل أبرزهـــا مدخل 
”إكراهات الواقـــع“ أو ”الضرورات تبيح 
المحظـــورات“، وتجنب صـــدام جديد مع 
الســـلطة قد ينهـــي حركة لم تغـــادر بعد 
مخلفـــات صِدام 1991 مع الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي.
لـــن يقـــدر الغنوشـــي علـــى مغامرة 
جديدة، فهو لن يجـــد أنصارا في صورة 
المريدين الذين غامروا بكل شيء لتنفيذ 
قراره وقرار المؤسسات التي كان يتحكم 
بهـــا والتي قـــررت المواجهـــة مع قيس 
ســـعيد و“حـــررت المبـــادرة“ لتتيح لكل 
أعضائها بأن يواجهوا كل حسب ظروفه 
وقدرتـــه. أغلـــب أنصار النهضـــة الجدد 
التحقـــوا بها وهي في الســـلطة من أجل 
المناصـــب والمغانم حتى أنها تخلت عن 
المريديـــن القدامـــى وهمشـــتهم وأدارت 

ظهرها لهم.

سيعود الغنوشـــي إلى البراغماتية، 
وهـــذه البراغماتية قد تدفع النهضة إلى 
ســـيناريوهات من بينها القبول بسياسة 
الأمـــر الواقـــع وتبـــدأ بتجهيز نفســـها 
للمشـــاركة فـــي الاســـتحقاق الانتخابي 
وتبني تحالفات من وراء الستار لتصعيد 
شـــخصيات غيـــر معروفـــة بنهضويتها 
وتدخـــل البرلمان ومجلس الجهات كقوة 

عددية لإزعاج قيس سعيد،
والفرضيـــة الثانيـــة والأقرب هي أن 
هـــذه البراغماتية قد تدفـــع الحركة إلى 
البحث عن وســـطاء للتهدئة مع الرئيس 

سعيد لتجنب المواجهة.
يمكـــن أن تراهن علـــى رجال الأعمال 
الذين فتحت معهم قنوات تواصل متينة 
خـــلال الســـنوات الماضية ليترشـــحوا 
دعـــم  علـــى  ويحصلـــوا  للانتخابـــات 

أنصارها، الذين ما يزال وزنهم مؤثرا.
أوراق المناورة كثيرة، المهم ألا تبدو 
النهضة وكأنها قـــد قبلت بالأمر الواقع، 
وفي نفس الوقـــت لا تترك الملعب خاليا 
لخصومها مـــن اليســـاريين والقوميين 
الذيـــن يريـــدون اســـتثمار وجودهم مع 
قيس سعيد لمحاصرة الحركة واستعادة 
الســـيناريو المصري في التعامل معها، 
وهو الســـيناريو الذي جعلهـــا تقدم كل 

التنـــازلات الممكنـــة لمنـــع حصوله من 
خلال ما بـــات يعرف بسياســـة التوافق 
التي هي من صنع الغنوشي، وتقوم على 
المشـــاركة المحدودة في السلطة مقابل 

الأمان.
أمـــا بقيـــة المعارضة فهـــي نوعان، 
ســـتعلن  كلاســـيكية  معارضـــة  هنـــاك 
المقاطعـــة مثـــل أحزاب نجيب الشـــابي 
(حـــزب الأمل) وعصام الشـــابي (الحزب 
الجمهوري)، وحزب حمة الهمامي (حزب 
العمـــال التونســـي)، والبعض من حزب 
التيـــار الديمقراطي (شـــق الأمين العام 
الحالي الشواشي)، خاصة أنهم يعرفون 
أن حصولهم على مكاســـب مثلما حصل 

في 2019 أمر صعب.
بقية المعارضة ستندفع نحو الدخول 
فـــي المنظومـــة الجديـــدة والمشـــاركة 
بالانتخابات والقبول بأي مكاســـب ولو 
صغيـــرة، المهم أنها فـــي حماية النظام 
الجديـــد، وهـــذا يعنـــي القوميين بصفة 
خاصة، حركة الشـــعب والمنشـــق عنها 
التيار الشـــعبي، الذين يراهنون على أن 
يكونوا اليد التي يحكم بها قيس ســـعيد 
خاصة أنه لم يشكل حزبا بعد، وأنصاره 
أقرب إلى الفوضويين الذين من الصعب 

أن تحتويهم الأحزاب.
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اتحاد الشغل يسعى لتجاوز مرحلة التصدع 

مراوغة مكشوفة 

براغماتية الغنوشي: تصعيد في الظاهر وسعي لتسوية في السر

 السلطة ولفت نظر قيس سعيد
ّ

اتحاد الشغل في تونس يسعى لكسب ود

السيناريوهات المستقبلية للمعارضة وخاصة حركة النهضة بعد الاستفتاء
ما هي الســــــيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها المعارضة وخاصة حركة 
النهضة في المرحلة القادمة، هل ستستمر بالتصريحات وتقاطع الانتخابات 
القادمــــــة أم أنها ســــــترضى بالأمر الواقع وتجهز نفســــــها للمشــــــاركة في 

الاستحقاق الانتخابي بعنوان البراغماتية والمصلحة؟

النهضة ستعلن عن 

مقاطعة الانتخابات 

المبكرة، لكن ليس من 

المستبعد أن تلجأ إلى عقد 

تحالفات من وراء الستار

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

خالد هدوي
صحافي تونسي

قيادة الاتحاد تسعى 

لتصويب مواقفها 

بعد الإضراب العام

باسل الترجمان

الاتحاد يريد أن يقول 

إنه موجود لكنه في 

أضعف حالاته

نبيل الرابحي
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التنظيم الإرهابي الأول يجد نفسه عالقا بين الخصوم والمنافسين

 بمقتل مؤسســـه أسامة بن لادن، تلقى 
تنظيم القاعـــدة الإرهابي ضربة موجعة 
عام 2011 في مخبئه بباكستان، لم تقصم 
ظهـــره، بقـــدر مـــا أعطته مبـــررا جديدا 
للاســـتمرار، بوجود خليفة جاهز لطالما 
حرص بن لادن على إبقائه إلى جواره في 
غالبية ظهوراته الإعلامية، فكان الطبيب 
المصـــري أيمـــن الظواهـــري مســـتعدا 
تمام الاســـتعداد لقيادة التنظيم في تلك 

المرحلة الحرجة. 
إعدام بن لادن لم ينه القاعدة، فقد كان 
الزعيم الذي تشـــابكت حياته بالأساطير 
قـــد توارى وخفت بريقه في الأعوام التي 
ســـبقت تلك اللحظة، تمامـــا كما توارت 
القاعدة ولم تعد العدو رقم 1 للغرب الذي 
كان يســـتعد لمرحلة جديدة انطلقت في 
العام ذاته 2011 عـــام الثورات في العالم 
العربـــي والتـــي هيمـــن علـــى غالبيتها 
الإســـلاميون وحاولـــوا أن يصبغوهـــا 
بصبغتهم، الإخوان المسلمون الذين هم 
الرحم الأولية التي خرجت منها القاعدة 
وفكرهـــا بالأســـاس. ولا حاجـــة للتذكير 
لكبـــار  جريئـــة  وتصريحـــات  بوثائـــق 
القياديين الإخوان أكـــدت خروج غالبية 
القيادات التنظيمية المتشـــددة من تحت 
عبـــاءة الإخوان، من بن لادن إلى أبي بكر 
البغدادي، ناهيك عن اعتراف زعيم جبهة 
النصرة أبومحمد الجولاني بتأثره بفكر 
حســـن البنـــا، وصـــولا إلـــى الظواهري 
ذاته الـــذي بدأ حياتـــه إخوانيا واعتقل 
في ســـن المراهقة لهذا الســـبب، والذي 
لقـــي مصرعه قبل أيام فـــي غارة لطائرة 
أميركية مسيرة ضربت المنزل الذي كان 
يقطنه في الحي الدبلوماسي وسط كابل.

الزعماء  أولئـــك  تحـــولات  بدراســـة 
وغيرهـــم، تجد أن مســـار تنظيم القاعدة 
يـــكاد يكـــون مطابقـــا للتقلبـــات التـــي 
طـــرأت عليهم فكريـــا ومن ثـــم وظيفيا، 
فالظواهري الذي انطلق من فكر الإخوان 
سيجد نفسه وســـط تنظيم متطرف آخر 
بعد قليل، مشـــاركا في تأســـيس تنظيم 
“الجهاد”، رفقة الشـــيخ عمر عبدالرحمن، 
وذلك الخط أوصله إلى أفغانستان حيث 
حاضـــن جديد لفكر متطـــرف أكثر، تحت 
غطاء العمل الإغاثي الطبي في بيشـــاور 

الباكستانية.

الظواهـــري كان يختلف عن بن لادن 
فـــي التفكير، مع أنه تصرف طيلة الوقت 
كقـــوة خلفية تعطي إشـــارة إلى الجميع 
أن الإخوان المسلمين والمصريين منهم 
تحديدا يســـاندون القاعـــدة وهم عصبٌ 
قوي في بنيانها. ولم يكن لتلك الإشـــارة 
أن تكون مثيرة هكـــذا لولا أن التأثيرات 
المتبادلة سياســـيا وأمنيا كانت سرعان 
ما تنعكس علـــى المناطق التي ينشـــط 
فيهمـــا كلا التنظيميـــن، لذلـــك تراجعت 
القاعـــدة تحت قيـــادة الظواهري متيحة 
المجال لرديفه المدني الذي قرّر أن يلعب 
في هـــذه المرحلة أدوارا سياســـية عبر 
والمؤسســـات  والبرلمانات  الانتخابات 
الحاكمة وصولا إلى رئاســـة الجمهورية 

في مصر على سبيل المثال.

عثرات الإخوان

حين أخـــذت جماعـــة الإخـــوان في 
الانحســـار نتيجـــة اصطدامهـــا أولا مع 
القـــوى الثوريـــة المدنية التـــي أطلقت 
موجة الربيع العربي، ونتيجة الصفقات 
التـــي كانـــت تعقدها مع فلـــول الأنظمة 
التـــي انهـــارت غالبيتها، وبعـــد ذلك مع 
تلـــك الأنظمـــة حيـــن اســـتعاد بعضها 
عافيته، عـــادت القاعدة مـــن جديد، لكن 
فـــي بـــؤرة أخرى لـــم تكـــن متوقعة، في 
إدلب السورية، فاجتاحت جبهة النصرة 
المســـاحات وعقـــدت الاتفاقـــات تحـــت 
رايـــة البيعة للظواهـــري. وأدى الظهور 
الدولـــة  لتنظيـــم  والمفاجـــئ  الســـريع 
الإســـلامية في العراق بزعامة البغدادي 

إلـــى ولادة منافس جديد للقاعدة، لم 
يكن في الحســـبان. ليس هذا فقط، 
بل إنه ســـيناصب القاعـــدة العداء 

ويحاربها ويقتل منها كثيرين.
قبل ذلك اشتد صراع بين 

القاعدة والبغدادي حول من يملك 
القوة الأكثر عنفا على الأرض، 
وفي أبريل 2013 كان البغدادي 

يعلن عبر رسالة صوتية 
على الإنترنت أن 

جبهة النصرة 
جزءٌ من 

“دولة 
الخِلافة” 
وأنه تم 

دمج جبهـــة النصـــرة مع دولـــة العراق 
الإســـلامية في مجموعة واحدة ستحملُ 
اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام. 
وكشف فيه أنه قام بإرسال الجولاني إلى 
ســـوريا لتأســـيس فرع للدولة الإسلامية 
هنـــاك. غير أن الجولاني لم ينتظر كثيرا، 
فخلال 24 ساعة أعلن أنه يرفض الاندماج 
مع البغدادي وأن ولاء جبهة النصرة هو 
الظواهري  ولزعيمهـــا  القاعـــدة  لتنظيم 

الذي عادت ونبتت مخالبه من جديد.

اللامركزية وفراغ ما بعد داعش

بالتـــوازي مع ذلـــك، كانـــت طالبان 
تجري حواراتها مـــع الولايات المتحدة 
ســـرا وجهـــرا، وكان خـــط مفاوضـــات 
الدوحة قد بدأ يشتد ويصبح أكثر جدية. 
وبـــدت القاعدة متروكة فـــي الهامش، لم 
يعـــد لديهـــا أي تمظهرات ســـوى في ما 
تفعله جبهة النصرة، وانحسر حضورها 

عالميا أكثر.
بـــدأت تصـــل معلومات عـــن تواجد 
الظواهـــري وما تبقى من قـــادة القاعدة 
في إيران تحت حمايـــة الحرس الثوري 
والمرشـــد علي خامنئي، ولم تكد تمضي 
ثلاث ســـنوات على بيعة جبهة النصرة 
له حتى أعلن زعيمها عن ســـحب يده من 
مبايعة الظواهري. وحين اقترب الاتفاق 
النووي ما بين الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما والإيرانيين كان مترافقا مع 
تعهـــد إيراني بطرد قيـــادات القاعدة من 

أراضيها.

قـــال الجولانـــي إن جبهتـــه لـــم تعد 
تنتمي إلى مؤسســـة خارجية وأنها منذ 
ذلـــك التاريخ صيـــف العـــام 2016 باتت 
تحمل اســـما آخر، وكانت التقارير تؤكد 
أن الجولاني يخطّط لغســـل اسم تنظيمه 
مـــن القاعـــدة وما شـــابها مـــن عمليات 
إرهابيـــة. وهكذا خســـر الظواهري آخر 
جيوشـــه القويـــة في الشـــرق الأوســـط. 
ولـــم يتبـــق له ســـوى “حركة الشـــباب” 
في الصومـــال وجماعة نصرة الإســـلام 
وفلـــول  أفريقيـــا،  غـــرب  والمســـلمين 
”الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة والقتـــال“ 
الجزائرية التي أصبحت ”تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي”. أما في مصر 
فلدى القاعدة بعـــض الكتائب مثل ”جند 
و“أنصـــار  و“المرابطـــون“،  الإســـلام“، 
وجميعها  الإســـلام“، و“أجنـــاد مصـــر” 
تعلن ولاءهـــا للتنظيـــم الأم، إضافة إلى 
فرع الســـعودية واليمـــن اللذين اندمجا 
ســـابقا وينشط التكوين الجديد لهما في 
مناطق اليمن الوعرة وكان من بين أشهر 
عملياته الهجوم على صحيفة ”شـــارلي 
إيبدو“ الأســـبوعية الفرنســـية الساخرة 
الذي خلّف 12 قتيلا في السابع من يناير 
2015. وحتـــى ذلك الحيـــن كانت القاعدة 
تصـــرّ على القـــول إن لديهـــا فروعا في 
كل من أفغانســـتان وباكستان وميانمار 
والهند وبنغلاديـــش، وبعد إعلان جبهة 
النصرة عن فك ارتباطه بالقاعدة بعامين 
ســـارع “حـــراس الدين” في ســـوريا إلى 

الإعلان عن أنهم فرع من فروع القاعدة.

بعـــد التخلـــص مـــن تنظيـــم داعش 
ومطاردة قياداته وقتلها واحدا تلو الآخر، 
شعر الظواهري أن هناك فراغا مواتيا قد 
نشأ، لكنه كان قد فقد السيطرة، فقد كانت 
الفلســـفة التي أقرّها فـــي قيادة التنظيم، 
أيضا مختلفة عن فلســـفة بـــن لادن الذي 
كان صاحـــب القـــرار الأول والأخيـــر في 
التنظيم، بينمـــا فضّل الظواهري تطبيق 
فكـــرة اللامركزية في القيادة، وهي أيضا 
اشـــتقاق إخواني قادم من قصة المرشد 
ومكتب الإرشاد والفروع والمراقبين في 
أنحاء العالـــم. لكن القيادة بهذه الطريقة 
مـــع تنظيم يعتمـــد على خـــرق القوانين 
كافة، لا يمكن أن يكتب لها النجاح، وهذا 

ما حدث بالفعل. 
عادت القاعدة كمـــا بدأت إلى مرحلة 
الذئـــاب المنفـــردة، ولم تعد تشـــكّل ذلك 
الخطـــر الذي أرعبت بـــه العالم، والعالم 
ذاته قد تغيّر كثيرا عن العام 2001 ســـنة 
تفجيـــر برجـــي مركز التجـــارة العالمية 
فـــي مانهاتن. حتـــى طالبـــان اليوم غير 
طالبان الأمس، ولعل هذا ما يفسّر تمكّن 
الأميركيين من صيد الظواهري وهو في 
كنـــف حلفائه، بعد مرحلـــة من الضجيج 
الصوتي انتعـــش فيهـــا الظواهري إثر 

عودة طالبان.

إيران وثعالب القاعدة

ســـتحاول القاعدة اليـــوم العودة من 
جديد، مع المرشـــحين لخلافة الظواهري، 
ومـــن أبرزهـــم محمـــد صـــلاح الدين 
زيـــدان، الملقـــب بـ“ســـيف العدل“، 
وهو مصري في مطلع الســـتينات 
مـــن عمره، درس التجـــارة وكان 
وهو  احتيـــاط،  ضابـــط 
يقيم في إيران منذ العام 

.2001

وقد سرّب “ثعلب القاعدة” وهو صهر 
الظواهـــري أنه تعهد في رســـالة خطها 
بيده في نهاية مارس 2014 مع بعض قادة 
التنظيـــم أنه في حال وفـــاة الظواهري، 
زعيـــم القاعدة، ســـيبايعون أبـــي الخير 
المصري، وأبي محمد المصري، وسيف 
العدل، وناصر الوحيشـــي على التوالي، 
وكل هؤلاء لقوا حتوفهم باستثناء سيف 

العدل.

الكرة اليوم فـــي ملعب إيران، ورأس 
الســـني  الســـلفي  التنظيـــم  القاعـــدة، 
المتشـــدد، يبـــدو الآن بين يـــدي الولي 
الفقيـــه الشـــيعي، فســـيف العـــدل وفقا 
للمعلومـــات، لم يكن من بين الذين طلبت 
منهـــم إيران مغـــادرة أراضيهـــا إرضاء 
للغرب، وتمســـكت به حتى يحين الوقت 
المناسب. والعلاقة ما بين الاثنين تعود 
إلى التسعينات، حين التقى سيف العدل 
رفقـــة بـــن لادن في الســـودان مســـؤولا 
العســـكري  للتنســـيق  رفيعـــا  إيرانيـــا 
والأمني، وصل إلى حدود متقدمة، حتى 
بات سيف العدل هو مسؤول ملف إيران 

في القاعدة.
جائـــزة  العـــدل  ســـيف  رأس  علـــى 
مقدارهـــا 10 ملاييـــن دولار، وهو ضمن 
قائمة أكثر الإرهابييـــن المطلوبين لدى 
الأميركي،  الفيدرالي  التحقيقـــات  مكتب 
وهو يقيـــم مع زوجته أســـماء مصطفى 
حامد ابنة مؤرخ القاعـــدة “أبي الوليد” 
الذي نشر قصة زواج ابنته مطلع فبراير 
الماضـــي على موقعه الشـــخصي ”مافا 

السياسي“ الذي يصدر من إيران.
بـــدا الإعـــلان عـــن القائـــد الجديـــد 
للقاعدة، بهذه الصورة، وقبل نشـــر خبر 
اغتيال الظواهري بشـــهور، وكأنه ينبئ 
بمرحلة مختلفة، مرحلة شابة، كما يقول 
مؤرخ القاعدة الذي ركّز على الاختلافات 
في الرأي بين ســـيف العـــدل وغيره من 

“كبار السن” في التنظيم. 
لن تســـمح إيـــران لأي قـــوة تنافس 
سيف العدل على هذا المنصب بالنجاح 
في تحقيق مآربها، فهذه الورقة أصبحت 
اليوم ورقة من أوراق التفاوض الإيرانية 
مع الغرب، وما أسسه بن لادن في وسط 
وهابي متشـــدّد غدا اليـــوم يمضي على 
الطريـــق الذي مضت فيـــه حماس نحو 

الحضن الإيراني أكثر وأكثر.

وجوه القاعدة وتحولاتها 

عصر ما بعد الظواهري لا كما قبله

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 خليفة الظواهري المحتمل
ً
[ الظواهري الذي يختلف عن بن لادن في التفكير، كان إشارة إلى أن الإخوان عصب قوي في بنيان القاعدة[ رأس القاعدة، التنظيم السلفي السني المتشدد، بين يدي الولي الفقيه الذي يستضيف حاليا

الإعلان الاستباقي عن القائد 

الجديد للقاعدة ينبئ بمرحلة 

مختلفة، مرحلة شابة، كما يقول 

ز على 
ّ

مؤرخ القاعدة الذي رك

الاختلافات في الرأي بين سيف 

العدل وغيره من {كبار السن} 

في التنظيم

الظواهري شعر أن هناك 

فراغا مواتيا قد نشأ بالتخلص 

من داعش، لكنه كان قد 

فقد السيطرة، فقد كانت 

الفلسفة التي أقرها في قيادة 

التنظيم، مختلفة عن فلسفة 

ل تطبيق فكرة 
ّ

بن لادن، ففض

اللامركزية في القيادة، وهي 

أيضا اشتقاق إخواني

وجوه

رايـــة البيعة للظواهـــري. وأدى الظهور 
الدولـــة  لتنظيـــم  والمفاجـــئ  الســـريع 
الإســـلامية في العراق بزعامة البغدادي 
إلـــى ولادة منافس جديد للقاعدة، لم
يكن في الحســـبان. ليس هذا فقط، 
بل إنه ســـيناصب القاعـــدة العداء

ويحاربها ويقتل منها كثيرين.
قبل ذلك اشتد صراع بين 

القاعدة والبغدادي حول من يملك 
الأرض،  القوة الأكثر عنفا على
كان البغدادي  وفي أبريل 2013

يعلن عبر رسالة صوتية
على الإنترنت أن 

جبهة النصرة 
جزءٌ من 
“دولة

الخِلافة”
وأنه تم 

تعهـــد إيراني بطرد قيـــادات القاعدة من 
أراضيها.

جديد، مع المرشـــحين لخلافة الظواهري،الإعلان عن أنهم فرع من فروع القاعدة.
ومـــن أبرزهـــم محمـــد صـــلاح الدين
زيـــدان، الملقـــب بـ“ســـيف العدل“،
وهو مصري في مطلع الســـتينات
مـــن عمره، درس التجـــارة وكان
وهو  احتيـــاط،  ضابـــط 
يقيم في إيران منذ العام

.2001



 يصفـــه البعض بأيقونـــة محبة. منذ 
شـــبابه المبكـــر كان شـــخصية لهـــا دور 
مميز في الحيـــاة العامة. وهو ما تفاعل 
معـــه بطريقـــة مرنة أبعدت عنـــه الغرور 
والتعالـــي، بل كان بمضـــيّ الوقت يزداد 

تواضعا وتسامحا.
الشـــاعر الذي بدأ ولعه بالشـــعر من 
لحظـــة إعجـــاب بشـــعر المهجريـــين كان 
فـــي انتظـــار اللحظة التي يمتـــزج فيها 
بشـــخصية الموريســـكي الذي يحن إلى 
أندلســـه التي يعـــرف أنهـــا انتقلت من 

الواقع إلى الأسطورة.

الشـــاعر العراقي حميد ســـعيد كتب 
الشـــعر مدفوعـــا برغبتـــه فـــي أن يمزج 
الأســـطوري بالواقعي. ذلك ما دفعه إلى 
بعضها  مغامرة،  شـــخصيات  اســـتلهام 
ينتمـــي إلـــى التاريـــخ والبعـــض الآخر 
اخترعـــه خيـــال الكتابـــة كما هـــو حال 

أوليس العائد إلى إيثاكا.
ربمـــا يُخيل إلى البعض أن ســـعيدا 
هـــو شـــاعر ملتـــزم بالمعنى السياســـي 
اســـتنادا إلى الوظائف التي تقلدها في 
العراق يوم كانت هنـــاك دولة. تلك فكرة 
مسبقة سرعان ما يتخلى عنها المرء حين 

يقرأ شعره.
صحيح أنه كتب عن قضايا مصيرية 
تهم الأمة العربيـــة غير أنه لم يكتب ذلك 

من منطلق سياسي. كانت إنسانيته هي 
المنجم الذي يستخرج منه ألعابه اللغوية 
التي يمتزج فيها الحس العاطفي برغبة 

عقلانية في الذهاب إلى جوهر المعنى.
يقول الشـــاعر ”منذ البدايـــات، وما 
زلت أشـــرع أبـــواب الحيـــاة ونوافذها 
للقصيـــدة وهـــي تتشـــكل مـــن الماضي 
الشـــفهي  والأجنبي،  العربي  والحاضر، 
والكتابـــي، الواقعي والأســـطوري ومما 
أســـمع وما أرى، من الشـــعري والنثري. 
من كل هذه المرجعيات أفدت وبها كلها“.

لـــم يكن موقفـــه مـــن رواد القصيدة 
العربيـــة الحديثـــة قائما علـــى القطيعة 
مثلمـــا فعـــل الآخـــرون من أبنـــاء جيله. 
فعل العكـــس تماما فكان عالمـــه تطويرا 
لعوالمهم محتفظا بالشـــعري العميق من 

تجاربهم.

سيرة رجل ذاهب إلى منفاه

ولـــد حميد ســـعيد هادي عـــام 1941 
فـــي محلة الوردية بمدينـــة الحلة. درس 
اللغة العربية في جامعة بغداد وعمل في 
تدريسها لوقت قصير ومن ثم انتقل إلى 
العمل في الشـــأن الثقافي ومن ذلك عمله 
مستشارا صحافيا في سفارتي بلاده في 
مدريد والرباط ما بين عامي 1972 و1977.

تـــرأس تحريـــر عـــدد مـــن الصحف 
العراقية وأدار مؤسسات ثقافية عديدة. 
عام 1969 انتخب أمين سر الاتحاد العام 
للأدبـــاء والكتـــاب في العـــراق ثم تولى 

رئاسته ما بين عامي 1980 و1986.
أصـــدر عـــام 1968 كتابـــه الشـــعري 
الأول ”شـــواطئ لم تعرف الدفء“. بعده 
أصدر أكثر من ثلاثين كتابا بين الشـــعر 
والدراســـات النقديـــة ومـــن أكثـــر كتبه 
الشعرية انتشارا ”لغة الأبراج الطينية“ 
”الأغاني الغجرية“ ”مملكة عبدالله“. كما 
نشـــر في أدب الرسائل كتابا مشتركا مع 
صديقه الشـــاعر ســـامي مهدي بعنوان 
”عشرون رسالة ورسالة“. ذلك كتاب فريد 

من نوعه.
منحـــه الرئيس الفلســـطيني ياســـر 
عرفات الشاعر وســـام القدس عام 1990. 
ومنذ أن احتل الأميركان العراق وسعيد 
يقيـــم في عَمـــان. يكتب أحيانـــا مقالات 

ثقافية في الصحف العربية. وفي المقابل 
فقد صـــدر عدد مـــن الكتـــب النقدية عن 

تجربته الشعرية.

نبوءة الموريسكي

أغنى مراحل سعيد وأكثرها احتواء 
علـــى التحولات التقنيـــة والعاطفية هي 
التي تلك التي عاشـــها بعيدا عن وطنه. 
مرحلتان لعبتـــا دورا عظيما في تطوير 
قصيدتـــه. المرحلة الأولى هـــي تلك التي 
عاشها بين إســـبانيا والمغرب. والثانية 
هي التي لا يزال يعيشها منفيا في عمّان.

فـــي المرحلة الأولـــى عثر علـــى ذلك 
الموريســـكي الذي صار يرافقه عبر سني 
حياته كما لو أنه نبوءة لما سيعيشـــه في 

المرحلة الثانية.

”كلما زارني الشجر البابلي
أدخلته ســــــلالة العواصف ثم انتسبت 

إليه 
ومضيت لأبحث عنه

في كتب لم أعد أتذكر أين هي الآن
منذ فارقتها عناوينها

وسأسأل عنه بلادا جفته
وأسأله

عن بلاد إذا ما رحلنا إليها معا
أتراها ستعرفنا؟“.

”فـــي إســـبانيا كنـــت قشـــتاليا فـــي 
الأندلسيين،  في  وأندلســـيا  القشتاليين، 
وغجريا في الغجر“. يقول حميد ســـعيد 
في إشارة إلى ما تركته إقامته في إسبانيا 
من أثر عميق في نفسه. هو ما ورد ذكره 
فـــي قصائد كتبها في أوقـــت لاحقة. هل 

كان الشاعر يكتب سيرته شعرا؟
شيء من ذلك القبيل قد حدث من غير 
أن يكون مقصودا لذاته. ففي كل قصائده 
تقريبا هناك جانب سردي. أحيانا تتسلل 
ســـطور نثرية هي فـــي الحقيقة جزء من 
ذلك الســـرد الخفي. يبقيها الشـــاعر كما 
وردت فـــي خياله ولا يزعجـــه أن الإيقاع 
قد مر بلحظـــة توقف ومن ثم اســـتأنف 
حركته. تلك الســـطور ضرورية من أجل 
أن تكتمل التفاتة الشاعر إلى حياته وهو 
يُخفي غصّته كما لو أنه لا يريد أن يلوح 

لأحد كان قد اتخذ من ماضيه بيتا.
الشـــعر  فـــي  خصوصيتـــه  تلـــك 
العراقـــي. لـــم يكـــن انفعالـــه ليطغى 
بالرغم من أنه لم يكتب إلا منفعلا وعن 
موضوعـــات يدعو التفاعـــل معها إلى 
الانفعال. وكما أرى فإن السيطرة على 

انعكاس  هـــي  الشـــخصي  الانفعال 
لشخصيته. لقد عالج النثر بطريقة 
أفقدته طابعـــه الميال إلى الحكائية 

لينتمي إلى الشعر.
يقول الشـــاعر ”كانـــت البنية 
الدراميـــة وما زالت مـــن مكونات 

قصيدتـــي منـــذ بداياتها. حـــين صدرت 
“شـــواطئ  الأولى  الشـــعرية  مجموعتي 
لـــم تعرف الـــدفء” رأى ناقـــدان مهمان 
هما الدكتور عزالدين اســـماعيل ومحمد 
مبارك ما تضمنتـــه قصائدها من توجه 
درامي بل اقترحا عليّ أن أكتب مســـرحا 

شعريا”.
صــــدرت كتب نقديــــة كثيرة عن شــــعر 
حميــــد ســــعيد. لكنّ كتابا واحــــدا يمكن أن 
يســــتوقف المرء لغرابة عنوانه. ذلك الكتاب 
هــــو ”النشــــيد البابلــــي ــــــ موســــوعة عن 
الشاعر حميد سعيد“، أكثر من ألف صفحة 
خصصت لتوثيق سيرة الشاعر والحوارات 
التي أجريت معه والمقالات التي كُتبت عنه 
وشهادات عدد كبير من معارفه وأصدقائه. 

هي سيرة أدبية لم يكتبها هو.
شخصيات  اســــتحضر  الذي  الشاعر 
مــــن التاريخين الواقعــــي والخيالي على 
حد ســــواء، معبرا عــــن امتزاجه بها حين 
وضع صوته علــــى أصواتها وجد أخيرا 
أن هناك مَن اكتشــــف أن حياته وشــــعره 
تســــتحقان أن تكونا موضوعا لموسوعة. 
ذلك جهد نادر من نوعه أسس لمرجعية لا 
تخلو المرجعيات العالمية من شــــبيهاتها. 
ولكــــن هــــل كان الحب وحده هــــو الدافع 

لتأليف تلك الموسوعة؟

لا يحتاج إلا لشعره 

عاش ســــعيد لزمــــن طويل فــــي قلب 
الثقافــــة العراقيــــة (العربية إلــــى حدّ ما) 

كائنــــا إيجابيا متفاعــــلا. لا لأنه أدار 
مؤسســــات ولا لأنه حظي بمناصب 
بــــل لأنــــه أضفــــى علــــى ســــلوكه 
الوظيفــــي طابعا إنســــانيا طغت 
بســــببه مناقبــــه الأخلاقيــــة على 

شعره. وهو ما ظلمه.

البردُ شديدٌ في عمّانْ..
على  يدبّ  الســــــبعينيّ..  والرجلُ 

غير هدى..
أُ بالسعي إلى حيث.. سيلقى  يتدفَّ

الأصحابْ
وعندَ البابْ

ــــــرد  ــــــام الب ــــــرُ.. أي يتذكَّ
ببغدادْ..

وهي ترافقه.. أينَ هي الآن؟
ــــــت تضحــــــكُ.. حين يناديهــــــا.. فرط  كان

الرمانْ
وهل ظلَّ البردُ هناك.. كما كانْ؟

أم هاجرَ..؟
كي يبحث عنها.. في كل مكان؟
يمرُّ اللونُ الغامضُ كلَّ مساءْ

حيث يكون الرجل السبعيني.. مُطلاً من 
شرفة منزله..

يتساءل.. من هذا اللون الغامض؟
ثمَ تخيله.. امرأةً
أعطاها اسماً..

واختار لها زمناً.. وحكاياتٍ 
كان يقول.. لماذا لا تسأل عني؟

أو ما كنا من قبلُ معاً؟
ــــــون الغامض يومــــــاً.. قبل غروب  مرَّ الل

الشمسْ
فرآه الرجل السبعيني.. وكانْ 

بستاني الجيرانْ.

 ذات يــــوم ســــألته وكنــــت قــــد ذهبت 
للقائــــه فــــي مقهاه بعمــــان ”لــــمَ لا تكتب 
ابتســــم وقال  مذكرات حياتــــك العملية؟“ 
”لأنها تتعلق بالآخرين. ما من شــــيء يفخر 
به حين يقدم المســــاعدة إلى الآخرين. إنه 

مجرد وسيط“.
ســــعيد المثقــــف بعمق هــــو متواضع 
بعمق.  فهو بالرغم من المواقف الســــلبية 
التي اتخذهــــا مثقفون عرب مــــن العراق 
بســــبب انتهازيتهــــم لم يكــــن نادما على 
موقفه الإنســــاني منهــــم. ولكن هل يدخل 

ذلك في نطاق الحديث عنه شاعرا؟
مشكلة سعيد أنه ليس كالآخرين. لقد 
امتزج الشعري بالحياتي في سيرته. فهو 
بالنســــبة إلى الكثيرين لا يمكن أن يكون 
الشــــاعر وحده. حتى الشــــيوعيون الذين 
عادوا النظام الذي كان حميد سعيد جزءا 

منه يستثنونه من هجائهم.
لا يحتاج سعيد إلى أن يقول ”لقد كنت 
شــــاعرا أيضا“. نتاجه الشــــعري الغزير 
والعميق يؤكــــد أنه لا يزال واحدا من 
كبار الشعراء العرب.
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العودة إلى إيثاكا بعد النشيد البابلي

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

حميد سعيد

شاعر المدن الدافئة بغجرها السعداء

البعض يخيل إليه أن سعيدا 

شاعر ملتزم بالمعنى السياسي 

استنادا إلى الوظائف التي 

تقلدها في العراق يوم كانت 

هناك دولة. تلك فكرة مسبقة 

سرعان ما يتخلى عنها المرء 

حين يقرأ شعره

مشكلة سعيد أنه ليس 

كالآخرين. لقد امتزج الشعري 

بالحياتي في سيرته. فهو 

بالنسبة إلى الكثيرين لا 

يمكن أن يكون الشاعر 

وحده. حتى الشيوعيون 

الذين عادوا النظام الذي 

كان حميد سعيد جزءا منه 

يستثنونه من هجائهم

وجوه

[ موقف سعيد من رواد القصيدة العربية الحديثة لم يكن قائما على القطيعة مثلما فعل الآخرون من أبناء جيله[ أغنى مراحل سعيد هي تلك التي عاشها بعيدا عن وطنه، بين إسبانيا والمغرب وأخيرا في الأردن

قشـــتاليا فـــي
الأندلسيين،  ي 
حميد ســـعيد 
ته في إسبانيا
و ما ورد ذكره
ـت لاحقة. هل

شعرا؟
 حدث من غير
ي كل قصائده
أحيانا تتسلل
لحقيقة جزء من
الشـــاعر كما
جـــه أن الإيقاع
 ثم اســـتأنف
ورية من أجل
ى حياته وهو
يريد أن يلوح

ضيه بيتا.
الشـــعر فـــي 
عالـــه ليطغى
لا منفعلا وعن
عـــل معها إلى
سيطرة على
انعكاس  ي 
ر بطريقة
لحكائية 

ت البنية
مكونات

لا يحتاج إلا لشعره 

عاش ســــعيد لزمــــن طويل فــــي قلب 
الثقافــــة العراقيــــة (العربية إلــــى حدّ ما) 

كائنــــا إيجابيا متفاعــــلا. لا لأنه أدار 
مؤسســــات ولا لأنه حظي بمناصب
بــــل لأنــــه أضفــــى علــــى ســــلوكه
الوظيفــــي طابعا إنســــانيا طغت
بســــببه مناقبــــه الأخلاقيــــة على

شعره. وهو ما ظلمه.

البردُ شديدٌ في عمّانْ..
على يدبّ  الســــــبعينيّ..  والرجلُ 

ن ي ي بر

غير هدى..
أُ بالسعي إلى حيث.. سيلقى  يتدفَّ

ى رير

الأصحابْ
وعندَ البابْ

ــــــرد الب ــــــام ــــــرُ.. أي يتذكَّ
ب ب و

ببغدادْ..

ســــعيد المثقــــف بعمق هــــو متواضع
بعمق.  فهو بالرغم من المواقف الســــلبية
التي اتخذهــــا مثقفون عرب مــــن العراق
بســــبب انتهازيتهــــم لم يكــــن نادما على
موقفه الإنســــاني منهــــم. ولكن هل يدخل

ذلك في نطاق الحديث عنه شاعرا؟
مشكلة سعيد أنه ليس كالآخرين. لقد
امتزج الشعري بالحياتي في سيرته. فهو
بالنســــبة إلى الكثيرين لا يمكن أن يكون
الشــــاعر وحده. حتى الشــــيوعيون الذين
عادوا النظام الذي كان حميد سعيد جزءا

منه يستثنونه من هجائهم.
”لا يحتاج سعيد إلى أن يقول ”لقد كنت

شــــاعرا أيضا“. نتاجه الشــــعري الغزير
والعميق يؤكــــد أنه لا يزال واحدا من
كبار الشعراء العرب.

ير الأ
مقالات يان. يكتب أحيانـــا يخ

لأحد

ال
با
م
الا
الا
لش
أف
ل

يري ا
ييقيـــم في عمـــا يكتب ذلك  ان.

ي
لم غير أنه بتهم الأمة العربيـــة  ي
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إغلاق المكتبات مناسبة حزينة. 
كلمات التأبين التي رافقت إغلاق 

مكتبة أنطوان في بيروت تشير إلى 
علاقتنا المستمرة بالكتاب. نحن 

محاطون بهرج ومرج الفضائيات 
والبث التدفقي والشبكات الاجتماعية 

ومواقع الإنترنت. لكن مكانة الكتاب 
تبقى متقدمة.

إغلاق المكتبات في عالمنا العربي 
يختلف عن إغلاقها في العالم الغربي. 

في عالمنا العربي، هو مؤشر إلى 
اضمحلال دور الكتاب في الشأن 

العام. التراجع الحياتي الذي يمسّ 
كل شيء اليوم هو تسجيل لهذا 

الاضمحلال. في عالم يقرأ ومتنور، ما 
كان الإسلام السياسي سيجد موطئ 

قدم. كلما تراجعت أهمية بيروت 
الثقافية بتراجع ما تصدره وتوزعه 
من كتب، كلما صعد نجم حزب الله.

 انقطعت الكتب عن عراق 
التسعينات، فتوحش الناس وصاروا 
يقتلون بعضهم بعضا مع أول انهيار 

أمني أعقب الغزو الأميركي مطلع 
الألفية. صمود دول مثل تونس 

والمغرب أمام الحث المستمر على 
التشدد هو صمود ثقافي، أساسه أن 

شعبي البلدين لا يزالان يقرآن.
لا أعرف كم يقرأ الخليجي وكم 
ينعكس هذا على سلوكه الحياتي، 

لكن القيادات الخليجية المتنورة تقرأ، 
وتعكس هذا على سياسات هادئة 

وصادقة تتبناها لصالح شعوبها. إذا 
كان المواطن العادي لا يقرأ، أو لا يقرأ 
كثيرا، فإن الصفوة المجتمعية تعوضه 

بأن تكون قارئة ومتابعة.
المعادلة الاقتصادية لمكتبة 

مفتوحة الأبواب تغيرت في الغرب. 
قلّ عدد مكتبات بيع الكتب، لكن زاد 

عدد الكتب التي تباع، وزاد أكثر 
عدد الكتب التي تنشر. أرفف الكتب 
عامرة في مخازن أمازون، حتى وإن 
كانت هناك مكتبات تغلق في مراكز 

التسوق.
 مشروع أمازون الذي يعد أكبر 

مشروع تجاري في العالم الآن، انطلق 
من مشروع مكتبة واجهتها أونلاين. 
القيمة المعرفية للكتب في زيادة لأن 

الغرب يقوم على تعزيز المعارف. 
يوم حدثت القطيعة بين المجتمع 
والمسيحية السياسية، إذا جاز 

التعبير، فإنها حدثت بالتوازي مع 
عصور التنوير والنهضة والثورات 

الصناعية المتعاقبة.
الكتاب الورقي في الغرب منصة 

لنقل المعرفة التي يسطرها الكاتب 
بكلمات. الورق تكنولوجيا قد 

تصنف في خانة البدائية، لكنها 
تكنولوجيا عنيدة وقادرة على 

الصمود لقرون.
عندما دخلت تقنيات جديدة، مثل 

الكتاب الإلكتروني، كمنصات لنقل 
المعرفة، سارع الغرب إلى التفنن في 

استغلال الفرصة. بدأنا بكيندل، وهو 
الكتاب الإلكتروني البسيط، ووصلنا 
إلى آيباد حيث أبدعت شركة أبل في 
تقديم منصة للكتب بتطبيقات ذكية 
تستطيع التأقلم مع المكان والبيئة، 

في الفراش أو في ركن البيت الهادئ، 
في مكان مضيء أو غرفة مظلمة.

حلول تقنية مرنة حتى لمن شاخت 
عيناه وتراجعت قوة إبصاره. المعرفة 
هي الأساس، والمنصة ورق أو شاشة، 

لا يهم. الكتاب صامد، بل على بعد 
نقرة من إصبعك على شاشة آيباد 
لاستدعائه. اقرأه أو اسمعه. ضع 
نسخة منه في جيبك على هاتفك 
النقال إذا وجدت أن آيباد ثقيل.

هل يعني إغلاق المكتبات في 
عالمنا العربي أن القطيعة تأسست 

مع المعرفة؟ ها هي مكتبات الأونلاين 
موجودة منذ عقد وأكثر، لكن شراء 
الكتب عن طريقها لا يمكن أن يقارن 

مع النموذج الغربي.
حجة أن العالم العربي يركض 

وراء عيشه والخبز وأن الكتب مكلفة 
وتتجاوز ميزانيته، حجة لا تستقيم. 

انظر كيف يركض الناس وراء 
تغيير هواتفهم كلما شاهدوا نسخة 
جديدة من آيفون وهواتف أندرويد 
من سامسونغ وهواوي. الذي يدفع 

مئات الدولارات على هاتف جديد، هل 
سيعجز عن دفع 10 دولارات مقابل 

شراء كتاب؟
 وإذا كانت الكتب السائدة مما 
يكتبه مثقفنا العربي بقيمة معرفية 
متراجعة، فماذا عن الكتب المترجمة 

التي تقدمها لنا مشاريع الترجمة 
القادمة من الخليج ومصر وشمال 

أفريقيا؟
لست بصدد اقتراح نموذج 

تجاري جديد لنشر الكتب وبيعها. 
هذا من شأن الناشرين. لكن بمرور 

الوقت يبرز نموذج مؤقت جدير 

بالاعتبار. إنه نموذج معارض الكتاب. 
فالعواصم والمدن العربية الكبرى 
تتسابق اليوم على إقامة معارض 

الكتاب.
إذا حدث وزرت معرض الكتاب في 

الشارقة أو في أبوظبي، فستقول إن 
النشر والكتاب بخير. معرض الكتاب 
في القاهرة ومعرض الكتاب في الدار 

البيضاء قد يكونان أبسط تنظيما 
وتحاكي آليات البيع فيهما فكرة 

البازار، لكنهما بالتأكيد مهرجانات 
ثقافية وملتقيات للباحثين عن 

المعرفة.

معرض الكتاب في الرياض ما 
عاد معرضا للكتاب وحسب، بل 

موعد اجتماعي للسعوديين لتصفية 
حسابهم الفكري مع الانغلاق 

والتشدد.
أقول علينا أن نمارس الصبر 

الإستراتيجي، إذا جازت استعارة 
المصطلح العسكري. ما هي خياراتنا 
غير الصبر إلى حين يعود الوعي في 
عالمنا بما يكفي لأن يستعيد الكتاب 
مكانته. البدائل شهدناها من عمائم 

وقتل وتدمير. النجدة المعرفية قادمة 
ولو بعد حين.

إغلاق المكتبات في عالمنا العربي يختلف عن إغلاقها في الغرب

ما هي خياراتنا غير الصبر 

إلى حين يعود الوعي في 

عالمنا بما يكفي لأن يستعيد 

الكتاب مكانته

ينتمي المفكر هربرت ماركيوز إلى 
الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت 
النقدية، حيث أنتج أفكارا نقدية بالغة 

الأهمية سعى من خلالها إلى كشف 
ممارسات ومفرزات العقلانية التقنية 

(نوع من التفكير في المجتمع الصناعي 
الحديث ويصفه ماركيوز بالتفكير ذي 

البعد الواحد، يتضح ذلك من خلال 
التفكير العلمي والتقني المعبّر عنه في 

الوضعية والبراغماتية أن العقل الأداتي 
هو منطق في التفكير وأسلوب في رؤية 

العالم) في المجتمع الصناعي المتقدم 
وانعكاساتها السلبية على الإنسان داخل 

ذلك المجتمع من خلال كتابه الشهير 
”الإنسان ذو البعد الواحد“ الذي نقد 

فيه العقل الأداتي وما آلت إليه الحداثة 
الغربية الرأسمالية أو الاشتراكية عبر 
التطورات الاقتصادية والتكنولوجية 

التي شيّأت كل شيء حتى الإنسان، لذلك 
يعتبر مفهوم الإنسان ذو البعد الواحد 

من أهم المفاهيم التي حللها وناقشها 
ماركيوز وتعني ”الإنسان البسيط غير 

المركّب“.

فالإنسان ذو البعد الواحد هو نتاج 
المجتمع الحديث، وهو نفسه مجتمع ذو 

بعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي 
والعقلانية التكنولوجية والواحدية 

المادية، وشعاره بسيط هو التقدم العلمي 
والصناعي والمادي وتعظيم الإنتاجية 

المادية وتحقيق معدلات متزايدة من 
الوفرة والرفاهية والاستهلاك، بحيث 

تهيمن على هذا المجتمع الفلسفة 
الوضعية التي تطبق معايير العلوم 

الطبيعية على الإنسان، وتدرك الواقع من 
خلال نماذج ”كمية – رياضية“ وتظهر 

فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد 
وتحتويه وترشّده وتنمّطه وتشيئه 

وتوظفه لتحقيق الأهداف التي حددتها 
(حسام الدين فياض: المرجع نفسه).

اعتمد ماركيوز على المنهج النقدي 
في نقده للمجتمع الصناعي المتقدم، 

ففي كتابه ”إيروس الحضارة“ سعى من 
خلال هذا النتاج الفكري الهام إلى إعادة 

قراءة النصوص الفرويدية على ضوء 
تحولات المجتمع الصناعي، متسائلا عن 

دلالات الرغبة والتصعيد اللاشعوري، 
وموقع الجنس في آليات الإغراء الحديثة 
وعلاقتها بالعملية الإنتاجية وعن المعاني 

الجديدة التي يتخذها الحب ضمن 
العلاقات الاجتماعية بالمجتمع الصناعي 

المتقدم (أبوالنور حمدي أبوالنور حسن: 
يورجين هابرماس ”الأخلاق والتواصل“، 

دار التنوير، بيروت).
في حقيقة الأمر، اهتم ماركيوز بفكر 
فرويد كفيلسوف خاصةً بكتاباته التي 

أخذت الطابع الحضاري والفلسفي، 
حيث لم يبد ماركيوز أيّ اهتمام بكتابات 
فرويد التي تدور حول أساليب التحليل 

أو العلاج النفسي. ويمكن اعتبار هذا 
الاهتمام من قبل ماركيوز منطلقاً هاماً 

لتفسير الأسباب التي أدّت إلى قمع 
الإنسان المعاصر وفقدانه لحريته في 

مجتمعه، بعد أن أخفقت الماركسية في 
تقديم تفسير يتجاوز الوضع الراهن في 

المجتمع الصناعي المعاصر.
يتفق ماركيوز مع فرويد على أن 

تاريخ الإنسان، هو تاريخ قمعه. ذلك أن 
الحضارة لا تفرض أشكال القسر على 
وجوده الاجتماعي فحسب، ولكن على 

وجوده البيولوجي أيضاً. فهي لا تحدّ من 
بعض أجزائه في الوجود الإنساني فقط، 

ولكنها تحدّ من بنيته الغريزية ذاتها. 
ومع ذلك فإن مثل هذا القسر هو وحده 
شرط التقدم الأولي (هربرت ماركيوز: 

الحب والحضارة، ترجمة: مطاع صفدي، 
دار الآداب، بيروت).

كما يذهب ماركيوز إلى أن فرويد 
عرض فكرة الإيروس، (هو إله الحب في 
الأساطير اليونانية. وقد استعمل فرويد 
هذا اللفظ بمعنى ”غريزة الحب“، وهي 
تتضمن مجموعتين من الغرائز. الأولى: 
هي الغرائز الجنسية التي تتطلب اللذة 

الجنسية ”الليبيدو“. والمجموعة الثانية: 
هي غرائز الأنا وهي التي تشرف على 
حفظ الذات، وتستعمل كلمة ”إيروس“ 

أحياناً بمعنى الغريزة الجنسية أو 
الطاقة الجنسية)  بوصفها الطاقة التي 

تكمن في أصل كل حضارة، حيث يرى 
أن الحضارة قائمة على إخضاع الغرائز 

الإنسانية للكبت، مما يؤدي إلى أن ارتواء 
الحاجات الغريزية عند الإنسان لا يتوافق 

مع المجتمع المتحضر.
 فالتنازل القسري، وتحصيل 

الارتواء، يؤلفان شرطيّ التقدم. ويقول 
فرويد في هذا الصدد ”إن السعادة 

ليست قيمة حضارية“. إذ أن السعادة 

ينبغي أن ترتبط بنظام العمل من حيث 
هو انشغال مستمر، كما أنها ترتبط 

بنظام التناسل في ظل الزواج الأحادي 
(أي الزواج من امرأة واحدة فقط)، 
والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، 
فالتضحية المنظمة بمبدأ الليبيدو، 

وتحويله قصراً إلى نشاطات وتظاهرات 
مفيدة اجتماعياً، إنما هو الحضارة 
(هربرت ماركيوز: الحب والحضارة، 

المرجع نفسه).
بهذا المعنى، تفرض الحضارة على 
الإنسان أنماطاً من القهر، وأنواعاً من 

التحريمات. أي أن التحضر هو في 
أساسه تغيير لطبيعة الإنسان التي 

خلقت على الفطرة، عن طريق تنحيت 
مبدأ اللذة المباشرة في سبيل الخضوع 

للأمر الواقع، بمعنى أنه كلما ازدادت 
الحضارة نمواً انتصر مبدأ الواقع 
على مبدأ اللذة، وازداد التحكم في 
الغرائز الطبيعية عن طريق النظم 
والقوانين التي تفرضها الحضارة 

المتقدمة، مع الإشارة إلى أن مبدأ اللذة 
لا يختفي تماماً، وإنما يظل يعبر عن 

نفسه بواسطة صور غير مباشرة 
يحاول عبرها التخلص من سيطرة 

مبدأ الواقع عن طريق الأحلام والإبداع 
الفني والخيال، وبذلك تصبح تلك 

الصور عبارة عن متنفس ليعبّر المكبوت 
عن نفسه. فيصبح الكبت الثمن الذي 
يدفعه الإنسان لقاء تقدمه الحضاري 

(فؤاد زكريا: هربرت ماركيوز، دار الفكر 
المعاصر، القاهرة، ط1، 1978).

كما يُفرض على الإنسان في ظل هذه 
الحضارة العمل لكي ينتج، بدلاً من أن 
يستجيب لدوافعه الطبيعية (الغريزية) 
وعلى وجه التحديد الجنسية. مادامت 

الموارد لا تكفي لجعل أفراد المجتمع 
بلا عمل، فالإيروس إذا ترك دون رقابة 

يمنع الإنسان من العمل، ويحرم المجتمع 
من وسائل العيش، من هنا كان لا بد 
من طرحه جانباً والتركيز على العمل 

والإنتاج، لأن الإيروس عاجز وبكل 
بساطة حسب تعبير فرويد عن إقامة 

الحضارة، لذلك كان من الواجب إنكاره 
إذا أراد المجتمع أن يقيم لنفسه حضارة 

مرتكزة على الجهد والعمل.

 وفي هذا الجانب يفسر ماركيوز 
فكرة فرويد ”على أن الحضارة هي 

قبل كل شيء تقدّم فيما يتعلق بالعمل، 
وبصورة أدق هي العمل لتحصيل 
خيرات الاستهلاك وزيادتها. وإن 
العمل لا يحتوى طبيعياً على أيّ 

ارتواء في ذاته. وهو برأي فرويد عمل 
دون لذة“ (هربرت ماركيوز: الحب 

والحضارة).

وبذلك ينظر إلى العمل، ليس 
على اعتباره صفة ليبيدية (نسبةً 

إلى الليبيدو) بل على اعتباره جهدا، 
والجهد يعني دائماً انعدام اللذة، وأن 

حالة انعدام اللذة ينبغي أن تفرض 
على الإنسان. بمعنى أنه إذا كانت 

الحضارة هي من عمل إيروس بصورة 
رئيسية، فإنها قبل كل شيء هي بتر 

لليبيدو، لأن الحضارة تكتسب جانباً 
كبيراً من الطاقة النفسية توجهه إلى 

أهداف حضارية لتبعده بعيداً عن 
الحياة الجنسية (هربرت ماركيوز: 

الحب والحضارة، المرجع نفسه).
لذا نجد أن الحضارة بكل إمكاناتها 
تسعى إلى تحويل الغرائز عن أهدافها 
المؤدية لبلوغ اللذة، عن طريق إحباطها 
بالنسبة إلى تحقيق هذه الأهداف، فمن 

الطبيعي أن تبدأ الحضارة بالتطور 
والارتقاء عندما يصبح الهدف الأولي 

(وهو الارتواء الكامل للحاجات) 
لاغياً فعلاً (هربرت ماركيوز: الحب 

والحضارة، المرجع نفسه).
وتصبح التقلبات المصيرية للغرائز 

هي تقلبات الجهاز العقلي للحضارة، 
فالدوافع الحيوانية تصبح غرائز 

إنسانية بتأثير الواقع الخارجي. 
ويمكن لنا أن نرصد تبدل نظام القيم 

تبعاً لتطور الحضارة كالآتي:
آلية تبدل نظام القيم في المجتمعات 

الغربية، وضع القيم قبل المجتمع 
الصناعي، وضع القيم بعد المجتمع 

الصناعي، الارتواء المباشر، الارتواء 
المؤجل، اللذة، تقييد اللذة، السرور 

(اللعب)، التعب (العمل)، الانفعالية، 
الإنتاجية، غياب الكبت، الأمن.

ويوضح لنا الجدول السابق 
كيف حدّد فرويد هذا التبدل باعتباره 

تغييرا في مبدأ اللذة إلى مبدأ 
الواقع. وإن التعبير عن هذا الجهاز 

العقلي من خلال حدود هذين المبدأين 
هو أمر أساسي في نظرية فرويد 

(هربرت ماركيوز: الحب والحضارة، 
المرجع نفسه). ويرى فرويد في هذا 

الجانب أن إبدال مبدأ اللذة بمبدأ 
الواقع هو أكبر حدث صادم في 

تطور الإنسانية على الإطلاق، حيث 
أخذت عملية التحول والسيطرة في 

المجتمع المعاصر شكل المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية، لأن مبدأ 

الواقع اليوم يتحقق من خلال نظام 
من المؤسسات، فيتعلم الفرد من خلال 

التنشئة الاجتماعية في ظل هذا النظام 
ضرورات الخضوع لمبدأ الواقع، كما 

لو كانت ضرورات القانون أو النظام، 
فينقلها بدوره إلى الأجيال القادمة 

(هربرت ماركيوز: الحب والحضارة، 
المرجع نفسه).

يتفق ماركيوز مع فرويد فيما تقدم 
حول قمعية الحضارة الراهنة ويوصّف 

المجتمع الصناعي الذي عاصره على 
الأساس الذي انطلق منه فرويد. ويرى 
ماركيوز أن الجنس ينحطّ ويبتذل على 
أوسع النطاق، ولكن في إطار من القمع 

الشديد، دون أن يصاحبه إشباع حقيقي 
أو متعة حقيقية، أنه أبعد ما يكون عن 

طبيعته الأصلية التلقائية.

الحضارة تفرض على الإنسان أنماطاً من القهر لإخضاع غرائزه

ماركيوز وفرويد يتفقان أن 

تاريخ الإنسان هو تاريخ قمعه 

فالحضارة تفرض أشكال 

القسر على وجوده الاجتماعي 

والبيولوجي
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 تجمـــع رجـــاء بكرية بين عالـــم الأدب 
والكتابة والفن التشكيلي كما أنها ناقدة 
في مجـــال الفن المرئي، وتشـــغل منصب 
أســـتاذة محاضرة في موضوع التعددية 
المجالية، والكتابـــة الإبداعية، في المراكز 
الثقافية والكليات الأكاديمية، تعيش في 

حيفا منذ 1996.
عديدة هـــي مؤلفـــات الكاتبة خاصة 
في جنـــس الرواية حيث أصدرت روايات 
”عـــواء ذاكرة“ و“امرأة الرســـالة“ و“عين 
خفشـــة“ و“نمر الثلوج“ (رواية للفتيان)، 
كمـــا لهـــا مجموعتـــان قصصيتـــان هما 
”الصندوقـــة“ و“الباهـــرة“، عـــلاوة على 
مقالاتهـــا وبحوثهـــا، ما خوّلهـــا لتتوج 

بالعديد من الجوائز الأدبية الهامة.

ــــــي تواجه الرواية  ■ ما هــــــي أهم التحديات الت
العربية؟

[ كيـــف تكســـر منطـــق الســـرد الروائي 
بالجـــذب الفني الحر، ولو كان من ثوابت 
المـــكان مكانـــك. وأعني التأســـيس لعالم 
ســـردي يزخم المتلقي بجماليـــات العالم 
على تفاوت مســـتوياته. فما لا يتنبه إليه 
صناع الرواية أنفسهم أن روتين العوالم 
المزدحمـــة بالوجوه مثلا قد يفســـد إيقاع 
جمالياتها وأدوات ســـفرها الحسي إلى 
المتلقـــي. على اعتبار أن المنطق الحســـي 
هـــو منطق آخـــر يقابـــل إيقـــاع المنطق 

السردي ويؤسس لعناصره الجمالية.

 أذكـــر رواية اشـــتغلت علـــى تكرير 
البطل على طول الحدث وأفســـدت متعة 
دهشتها تماما. أســـميتها رواية مأزومة 
ورغـــم ذلـــك حازت علـــى جائـــزة لضيق 
الخيارات حينها. الرواية عموما مطالبة 
بتوفير رصيد يكفي الروح كي تخض بها 
المخيلـــة لتتوهـــج. هكذا تســـتفز المتلقي 
حســـيا، وما لم تف بشـــرط وصولها إليه 
ستظل تجربة مارقة، ونحن نريد التجربة 
التي تدعم ثباتهـــا فينا من دون ثرثرة لا 
طائل منها، نقدية كانـــت أم تنظيرية لأن 
لحظة الكتابة لا تحتمل الثقل، بل تحتاج 
إلـــى أن تتجـــرد مما هو أرضي وتســـمو 
خفيفة في رهف السماء. لا بد من الإشارة 
هنـــا إلى أن المدرســـتين عموما لا تعنيان 
القـــارئ كثيرا حين يمل مـــا يقرأه، يرميه 

وينام.

الرواية تغيرت

■  إلى أي حد تضر الأدلجة بالنص؟

[ الأدلجة بعيني فن وليس توثيقا، يتعلق 
بالزاوية التي يـــرى منها الروائي نصه. 
هي تقنية ليست سهلة ويمكن للكاتب أن 
يخطئ مســـار قلمه وهو ينســـحب خلف 
تيارها، الســـر في الحنكة الحســـية التي 
سيعتمدها. الحســـية حتما قبل الفكرية 
لأنها منجى التشـــوش السردي، والكاتب 
منجـــاه الحقيقي تياره الشـــعوري، حين 
يمتطيه بزخم فكره. روايتي ”عين خفشة“ 
اشتغلت على هذا الموضوع بفيض ذاكرة 
وقلب وعلى حذر. عبر مســـارها المتداخل 
اســـتطعت أن أســـتعيد ذاكـــرة النكبـــة 
الفلسطينية في حر تفاصيلها ومواقعها.
ما ضـــرورة أن يبحث الروائي عما لا 

يقال ويقوله بطريقته؟
الضروري في الروائي ألا يشبه أحدا 
إلا ذاتـــه وحين يضع بصمتـــه فأن تنتقل 
بالعدوى إلى ســـواه كعدوى شافية تأخذ 
كل مـــن يلامســـه إلى الرغبـــة في إحداث 

تغييـــر. ســـؤالك جميل ويصـــب في باب 
الاختـــلاف، وبعينـــي مهمـــة الروائي أن 
يتجاوز رتـــلا طويلا مـــن الممنوعات كي 
يعلن مـــا يعجز عنه ســـواه فـــي الحياة 
بالمجمـــل. ثمة أشـــياء لا يمكـــن لأي أحد 
حتـــى أن يقولها مـــا عداه. هـــذا هو فن 
الكينونة، إذ لا يكفي أن تكون كائنا تحت 
ســـماء الله، بل أن يكون لك دور لا يجيده 

سواك.
مهمـــة الروائي أن يدهش الحياة بما 
لم تصادفه ولم تره. يثير اللغة، يختطف 
لغة الســـرد مثلا إلى غابات لا يعرفها إلا 
هـــو، ومدن تعيش تحت بحار لم يســـمع 
بها غيـــره، وربمـــا يعثر على مســـببات 
منطقيـــة لأن يعيـــش الحب فـــي مناطق 
أخرى من العالم لا تعرفها الحياة ذاتها. 
فتغيير مفاهيـــم التواصل مع الروح كما 
الشـــخوص المتخيلة والأمكنـــة تقع على 
عاتق الروائي، هو ناسجها وهو الحاكم 
بأمر غاباتها أو حدة صخورها. ومن هذا 
المفترق يأتي الســـؤال ماذا نكتب؟ نكتب 
أنفسنا أولا خارج ذاتنا في خضة عنيفة 
للثابـــت فـــي مدلولاتها. نثير الشـــك في 
عوالم لـــم يجرؤ عليها غيرنا، فنغســـلها 
من المرايا العابرة كي تحدد وجهها الأول 
بتفاصيله العذبة، أليست العذوبة جل ما 
نطمـــح إليه في مـــذاق الحرف حين نضع 

لبنة الدهشة الأولى في رواياتنا؟

■ كيف ترين الرواية خلال العقد الأخير؟

[ ما يثير اســـتغرابي الإقبال الكمي على 
كتابـــة الرواية، حتـــى أن رتلا طويلا من 
الشـــعراء خاصموا قصائدهم وانشغلوا 
بالســـرد وعوالمه الدخيلة. وبقدر ما يثير 
الأمر الســـعادة لإحياء هـــذا الفن العميق 
بقدر مـــا يدفع إلى تســـاؤل لحـــوح، هل 
لانتشار الجوائز حول المشاريع الروائية 
يـــد فيما يحـــدث؟ وللإجابة على ســـؤال 
شـــائك كهذا ســـوف نتجنب الخوص في 

الأسماء ومناحي وهجها.
وفق ما تابعته، فإن التجارب الروائية 
الحديثة مســـلك فرعي في صرح الرواية 
العربية الواسع. يزخر بالمغامرات لهدف 
واضح، إنجاز نص يســـتحق أن تحتفي 
بـــه الجوائز. وهو مـــا يضيق على خناق 
جماليـــات الهجـــس الفنـــي فـــي الكتابة 
الروائية، لأن الحقيقة التي تســـعى إليها 
الرواية على اختـــلاط مذاهبها وأدواتها 

وأساليبها غير ذلك.
وأريـــد هنا أننـــا كقـــراء وكتاب على 
حد ســـواء نســـتحق أبوابا أشد ثراء من 
تفاصيل الحاصل كي نطلق أسماءنا على 
عمـــل روائي. فالرواية فتـــح جديد للقلب 
أولا وللفـــرادة ثانيـــا، ولدهشـــة النوعي 
في التجربة ثالثا، لذلـــك تظل كرزا نادرا 

مشتهى.

■ ماذا تغير في شكل الرواية؟

[ ذات يـــوم شـــكل صـــدور روايـــة عيدا 
لـــلأدب، وتســـألني ماذا تغيـــر؟ قبل الآن 
كانـــت للرواية قيمة أشـــد بهجـــة ومتعة 
الحالـــة  ظهورهـــا  تتقاســـم  وجمـــال، 
الثقافية من أقصاها إلـــى أقصاها، على 
غير مـــا يجري الآن حيث أخذت مســـلكا 
فرديـــا بحتا. مـــا يحـــدث الآن أن معايير 
الفكر، تغيرت، وشـــروط الدهشة والمتعة 
والمشـــاركة تغيرت أيضا. جنون الشهرة 
السريع أخذ من جماليات الكتابة رحلتها 
الماتعة إلى الحلم والســـفر والاكتشـــاف، 
وكل ما يحـــدث اليوم أننـــا نتابع أقلاما 

مهرولة نحو أبطالها.
 

البصمة في الكتابة

■ ما ينقصك كروائية؟

[ ســـؤال جميـــل، والإجابة عنه أبســـط 
ممـــا تتوقـــع. لا ينقصني شـــيء غير أن 
ترفـــل مدينة روحي بســـكينتها. ما أفعله 
للرواية مصـــدره إيماني بضرورة تغيير 
النهج فـــي الكتابة، أســـلوبها، أفكارها، 

خطتهـــا، مصادر ثرائهـــا وإضافتها إلى 
محيط الكتابـــة العام. أهجـــس بلا آخر 
بفكـــرة لم يغامـــر بها أحد، لم يســـتيقظ 
على مســـاكب اخضرارها ســـواي، لأنها 
ومرجعياتي  أفـــكاري  خصوصيـــات  من 
العقائدية، السياسية، الحسية وأبعادها 
الجمالية. الحســـية تحديدا التي ترهف 
كلمـــا عثرت على قوقعة بحرية خالية من 
كائنهـــا الجميل الذي غـــادر وترك مكانا 

فارغا للنبوءة.
بيننـــا  العلاقـــة  صعيـــد  علـــى 
كفلسطينيين يعيشـــون في مناطق الـ48 
والعالـــم العربـــي، ينقصنـــا الاعتـــراف 
بجهادنا الطويل في حفظ هويتنا وحقنا 
أن تتعامل المرجعيات الثقافية مع مادتنا 
الأدبية كما تفعل مع أي كاتب في العالم. 
ترهقني مثلا فكـــرة تهميش رواياتنا في 
المســـابقات الأدبيـــة لمجرد أننـــا نعيش 
داخـــل الخـــط الأخضر. فروايـــة الفتيان 
الأخيـــرة والوحيـــدة التـــي كتبتهـــا في 
الآونة الأخيرة ”نمر الثلوج“ همشـــت في 
العديد من المسابقات الأدبية وحرمت من 
التوازي مع شبيهاتها من العالم العربي.
فكـــرة اعتبارنا عرب الــــ48 مرفوضة 
تماما. فصبغة الهوية التي نتوفر عليها 
تصنفنـــا دون حق في خانـــة الغرباء، ما 
لا نقبـــل فكـــرة تأثيثـــه المغلوطـــة وغير 
المتوازنة مـــع خطوط الكتابـــة الصفراء 
والحمراء. لســـنا يهـــودا ولســـنا جزءا 
مـــن عالم عربي واســـع يتعثر في تحديد 
انتماءاته، ماذا نكون إذن؟ على المنظومة 
الثقافيـــة العربيـــة أن تفيق مـــن نومتها 
الطويلـــة بشـــأن لوننـــا. العالـــم تغيـــر 
وانقلبـــت معاييره، وعلى ضيوف الحالة 
الثقافيـــة أن يعتبـــروا معايير الاختلاف 
فـــي منجـــز الحالـــة الأدبيـــة منوطا بكم 
الاختـــلاف الثقافـــي النوعـــي لمشـــروع 
الفردانية لكل أديـــب على حدة. أن تفتح 
عيون الإبـــداع على اســـتثناءاته هو من 
يحكم في الســـبق على مســـتوى الإنجاز 

والحضور معا.

■ مدى قبولك لآراء النقاد بشكل نهائي؟

[ لا خــــلاف لــــي مــــع النقــــاد، مهمتهم أن 
يصــــدروا انطباعــــات عــــن المتــــع الفكرية 

والروحية التي ترافق رحلة 
سفرهم في العمل الأدبي. 
تعجبني صحوة حبرهم 

حين يندهشون. المنظومة 
السليمة مطالبة بأن توفر 

للنقاد منبرا يوزعون 
منه أوراقهم النقدية، 

وأعني يصدرون فكرهم 
الانتقائي عن الأعمال 

الأدبية، فالساحة 
الأدبية بحاجة ماسة 

إلى الفكر.

كيف سينشأ حراك نوعي إذا اقتصر 
الأدب على اجترار نصوصه وســـط غياب 
زجاجة مكبرة تـــرى التجديدات الخارقة 
للعادة فيـــه؟ الحقيقة أن حضـــور النقاد 
لن يكون ســـببا في تبني رؤاهم. سيرمي 
كل منهـــم فكره ويترك لـــي حرية التأمل. 
لن يكـــون الاجتهاد النوعي في النقد عبر 
إقناعـــك بجـــدوى التغييـــرات المفترضة 
في بصمتك، بل بتلميع ما تســـتثنى فيه 
وتختلف فيه عن ســـواك، لذلك أنا أعتبر 
النقد بصمة من بصمات الجمال النوعي 
فـــي الكتابة أكثـــر مما أعتبـــره بوصلة. 
حتمـــا هو لا يوجهنـــا بقدر مـــا يمنحنا 
مســـافة لتأمل ما أنجزناه. ويبدو لي أننا 
نختلف في تعاملنا مع هذا اللون النوعي 
في الكتابة حتما كمتلقين سواء كنا كتابا 
أم رواة كل وفق حاجته الشخصية لمرايا 
يرى منها ذاته دون حاجة إلى أن يفســـر 

له سواه ذاته.

■  الطموح إلى تحقيق أسلوب جديد؟

[ أســـلوب الروائي هو بصمتـــه ولونه. 
السر الحقيقي في مشروعه هي بصمته. 
البصمة هي الكتابة بمتعها وإشكالاتها، 
بازدحاماتها وزحم هواجســـها، بازدهار 
خطابها. كلها معا تشـــكل طبعة لخطوط 
الفكر الأدبـــي الخاص بكاتبهـــا. أما عن 
طموحـــي، فأنا لا أطمح بـــل أفعل. ومنذ 
الحـــرف الأول الذي ســـجلته في روايتي 
الأولـــى التي توجس النقـــد في الاقتراب 
منها خالفـــت الســـائد، واعتليت صهوة 
المغامرة. هناك اقتطعت لنفســـي مســـارا 
فرديا مشـــيت فيه بثقـــة بالغة لكن بحذر 
شديد. مشروع التجريب الذاتي هو الذي 
يفتـــح دروب جديدة لبصمـــات الأصابع 

والقلب.
علينا كروائيين اختاروا مســـار الفتنة 
والإدهاش أن نطمح إلى تجديد مشاريعنا 
الروائية قلبـــا لثورات الميـــاه الراكدة في 
بحار الأدب. هاجس التجديد حالة وجودية 
من حق الروائي أن يقلب نظامها حد إرباك 
القـــارئ الذي يجـــرؤ على اللحـــاق بقطار 
عوالمـــه. هكـــذا أرى رحلة الكتابـــة قطارا 
يتجاوز خطوط العالم كي يثأر من الغائب 
فـــي الرواية الجيدة. فـــي كل مرة يخوض 

كاتب رواية يدخل من باب لم يطرقه غيره، 
يعني أنك تلجأ إلى شكل جديد في الكتابة 

الروائية لم يلجأ إليه أحد.

الرواية العربية والأبطال

ــــــة بعد نجيب  ــــــك في مســــــتوى الرواي ■  مــــــا رأي
محفوظ؟

[ أعتقـــد أن المقارنـــة غيـــر عادلة. نجيب 
محفـــوظ حالـــة كلاســـيكية علـــى مقاس 
عالـــم يجنح إلى الواقعيـــة بتحيز واضح 
حتى على مســـتوى رســـم الصـــورة فنيا. 
هو من أســـس لمدرســـة الحياة التي لاطمه 
مخرزهـــا. يعنـــي مقارنة عوالمه بســـواها 
تجنٍّ على مشـــروع الرواية العربية عموما 
لأن مـــن كتب بعد محفـــوظ امتطى صهوة 
تيارات تجريبية أخـــرى منطلقات عوالمها 
المغامرة والابتكار. الجهات اليوم مفتوحة 
على عصف التجريـــب، بتطرف طروحاته 
أحيانا. محفوظ ســـفينة محملة بالغرائب، 

وما بعده مراكب تمخر عباب الموج.

■  من أين تخلق الشخصية الروائية في أعمالك؟

[ تقصـــد البطـــل حتمـــا. لا بطولـــة فـــي 
غياب الشـــغف. من الممر الخلفي للشـــوق 
والهجس والانفعال تشتعل أنفاس البطل. 
لكن الهجس ليس جســـرا حتميا إليه، ولا 
تزاحـــم الانفعـــالات واقتتالهـــا عليه، لكن 
حتمـــا هو كم الإثارة التـــي يخلقها مروره 
غيبا أو حضورا في النفس والمخيلة معا. 
ســـيمتلك مـــن الغرائبيـــات والوضوح ما 
يؤدي بك إلـــى ملاحقته أكثر مما يلاحقك، 
والنبـــش في خصوصياته حـــد ابتكار ما 

يجنبك التصادم به عينيا.
 حتى مشاريع الســـفر إليه طيران بلا 
هـــدف غالبا علـــى درج الروح. كل دهشـــة 
فـــي حضوره ممكنـــة، وكل تطوير لأبعاده 
اتســـاع نحو ازدحام القلـــب بالصور لأنه 
لا يظـــل على صورة واحـــدة. هو التداخل 
في الأمزجـــة ومصادرها، متعها وخرابها، 
عتمهـــا ووهجهـــا وانفلاتاتهـــا. تأتي من 
حالات التناغم في شـــفافية روحك كصانع 
لتفاصيـــل  تتجاوزهـــا  ثـــم  أولا  للحالـــة 
الاختـــلاف، مـــن هنـــاك تتشـــابك الصور 
وتمطر الحياة من نوافذ جســـدك عليها. 
البطـــل لا بـــد أن يدوخ 
عالمـــك أنـــت ويصارعك 
إلـــى  ترســـله  أن  قبـــل 
قارئك، هو اختبار لنضج 
مشروعك في أوله وآخره.     

■ إذا ما فكرت يوما في كتابة 
سيرتك الذاتية هل ستكتبين كل 
شيء عنك (المحرج والصعب 
والحساس إلخ) أم أنك 
ستقدمين شيئا وتخفين أشياء؟

[ الســـيرة الذاتية لا تكتب بأي حال بل 
تعاش، وحين تكتب فلأن مادتها تطاولت 
عليك ولم تعـــد قادرا على التنفس معها، 
لكنـــك حتمـــا ســـتجد لها مســـارات في 
عملك الروائي، ومســـاراتها وشوشة قد 
لا يســـمع بها ســـواك. ولا يصغي إليها 
غيرك. هي مطالبة أن تبقى لك وما تحرره 
من تفاصيلها ســـيغني مادتـــك الروائية 
بنســـغ حكاية لن يســـمع بهـــا قارئك إلا 

معك.

 هكـــذا أرى مشـــروع الســـيرة الذاتية 
حصـــرا. أحببـــت بعض ما ســـجل في فن 
الســـيرة الذاتية، لكن مـــا خلبني بحق هو 
ما خيـــل إلي أنه ســـيرة ذاتيـــة. قد أكون 
تمازجـــت مـــع مقتطفـــات مـــن حياتي في 
رواياتـــي، لكنـــي حتما لم أســـجل فصولا 
طويلـــة تحكـــي عني وإذا حكـــت فبضمير 
لا يعـــود إلي، وعبر تقنية ســـردية جمالية 
تقود إلـــى فنية الكتابة أكثر مما تقود إلى 
الحقيقـــة لأننا حتما نبحث عن المســـتوى 
الجمالـــي وتشـــظياته الفكريـــة الحســـية 
أولا، والغـــزارة فـــي منجـــم الحكايا التي 
ادخرناها لرحلة بهاء سرية في الروح؟ أنا 
على اعتقاد أن جماليات ســـيرتك تكمن في 
أسلوب تقنينها وتفنينها كجزء لا ينفصل 
عن جسد الرواية. تداخل غير مباشر يثري 
العمل الـــذي تعالجـــه. كل هذا يســـمونه 
ابتكارا لســـيرورة الحالة الابداعية، لا تهم 
فيها المسميات بقدر ما تهم فنية المضامين.

ــــــة العربية أو  ■ هاجــــــس البحث عن هوية للرواي
التي يكتبها كتاب عرب كيف ترينه؟

[  الهويـــة هـــذه الأيام مســـمى لـــم يعد 
متداولا بقدر ما نصر على تقنية الكتابة 
وجماليـــات مناحيهـــا. هما ســـر الحالة 
التـــي تخـــرج بها. ويضاف إلـــى ذلك أن 
الروايـــة هـــي مشـــروع شـــخصي بحت 
ينقـــص أو يزيد بقـــدر ما يضـــاف إليه 
من لـــون. واللون هـــو المفـــردة والفكرة 
والهجـــس، وشـــكل الحـــوار، ومســـافة 
العبـــور، وعـــدد بطاقات الدهشـــة التي 
تفعم المخيلة والقلب وتحرض النشـــوة 
علـــى الاستشـــراء فـــي منطقـــة المتعـــة 
المتاحـــة، للكاتب والقـــارئ معا. فالمتع لا 
تأتي مـــن الصدف فـــي رواياتنا، بل من 
ملاحقة متبادلة بين الروائي وشخوصه 

والإصرار على تبادل أدوارها.

حوار
الأحد 2022/08/07 

11السنة 45 العدد 12498

ش روايات الفلسطينيين 
ّ
المسابقات الأدبية العربية تهم

داخل الخط الأخضر
رجاء بكرية: جنون الشهرة السريع أفسد جماليات الكتابة

ــــــة والأدبية العربية الكثير من إنتاجات ما يســــــمون  تجهل الســــــاحة الثقافي
بـ“عرب الـ�48، ممن يعيشــــــون داخل الأراضي الفلســــــطينية المحتلة، وربما 
لا تصــــــل أصوات هؤلاء لما لهم من اختلاف في الرؤية عن نظرائهم العرب، 
لكنهم يجدون أنفسهم غرباء في الداخل والخارج، وهو ما يحاولون تجاوزه 
بمنجــــــز أدبي ما ينفك يتطــــــور. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع الكاتبة 
الفلســــــطينية التي تعيش في حيفا رجاء بكرية حول رؤيتها للكتابة الروائية 

الخاصة والعربية عموما.

صناع الرواية أنفسهم 

لا ينتبهون إلى أن روتين 

العوالم المزدحمة بالوجوه 

مثلا قد يفسد إيقاعها 

وجمالياتها وتلقيها

العرب ما عادوا يحتاجون إلى أبطال روائيين (لوحة للفنان عمر فهد)

محمحمحمد القذافي مسعود
كاتب وصحافي 
مستقل ليبي

على المنظومة الثقافية 

العربية أن تفيق من 

نومتها، العالم تغير

رجاء بكرية

ب ن
يخوض  هنة الاختـــلاف، مـــن
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الب
ع
ق
ق
مش

س

و وز
ة يخوضلرواية الجيدة. فـــي كل مرة
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الإدراك“  ”بطائـــن  ديـــوان  احتـــوى   
للشـــاعرة هـــدى عزالديـــن محمـــد على 
تســـعة وخمســـين نصـــا أدبيـــا، هـــي 
نصوص أقرب إلى روح الشـــعر والبوح 
الصوفي، وهي تذكرني بنصوص مولانا 
ذات  جلال الدين الرومـــي في ”المثنوي“ 
الـــرؤى الصوفيـــة والأبعاد الفلســـفية 
العميقـــة والمتأملـــة في الـــذات الخالقة 
ومخلوقاتهـــا، حيث يتجلـــى الله لخلقه 

في كلامه ولكنهم لا يُبصرون.
إن الرؤيـــة المتعمقة لقصائد الديوان 
تتجاوب مع التفســـير الباطني للأشياء 
”بطائـــن  الديـــوان  وعنـــوان  وللعالـــم، 
الإدراك“ يشـــارك في هذا التصور أو في 
هذا التفســـير. فـ“بطائـــن“ جمع بِطانة، 
والبطائـــن هي الدواخـــل، ومنها العقل 
الباطن، أو اللاشعور أو اللاوعي، وهي 
مكان الأسرار والاختباء النفسي. وباطن 
الجســـم: داخله، وبواطن الأمر: خفاياه، 

أو وجوهه غير الظاهرة.
والباطِـــن: اســـم مـــن أســـماء اللـــه 
الحسنى، ومعناه: الذي لا يُحس، وإنما 
يُدرك بآثاره وأفعاله، والذي لا يُعلم كُنهُ 
حقيقته للخلـــق، والعالِم ببواطن الأمور 

والمطلع على حقيقة كل شيء.
ومن التفســـيرات أيضـــا أن البِطانةُ 

(وجمعها بطائن) هي ما 
يُبطن به الثوب، وهي خلافُ 

ظِهارتِه. والبِطانةُ هي 
السريرةُ، وأيضا البِطانةُ 

صفِي الرجل يكشِف له عن 
أسراره. وفي سورة آل 

عمران (آية 118) ”يا أيها 
الذين آمنُوا لا تتخِذُوا 

بِطانة مِن دونِكُم“. 
وبِطانةُ الرجُلِ: أهلُهُ 

وأقرِباؤُهُ. ونسمع 
أحيانا تعبير ”بِطانة 

السوء“.
أمـــا الإدراك فهـــو الفهـــم والوعي، 
ودرس مُـــدرك أي درس يُـــدركُ مـــع فهمِ 
معنـــاهُ، وفلان مُـــدرِك لِلأُمُـــور أي فاهِم 
لهـــا، واعٍ بِها. وفي علـــم النفس ”مُدرك 
أي موضوع يُدرك مع فهم معناه  ذِهنِي“ 
بمـــا يميزه مـــن غيـــره. وفي الفلســـفة 
والتصوف، موضوع الإدراك لا يســـتند 

في وجوده إلى شيء بالذات.

الالتحام بالصوفية

إن تلـــك الرؤية – بعـــد تفكيك عنوان 
تـــرى أن   – الديـــوان ”بطائـــن الإدراك“ 
النصـــوص التي تقدمها هـــدى عزالدين 
هـــي رؤيـــة باطنيـــة للعالم، وفـــي هذا 
تشـــترك مـــع رؤى المتصوفـــة، ولكن من 
والروحاني  الذاتـــي  منظورهـــا  خـــلال 
والنفســـي واســـتعدادها للصعـــود في 

مدارج الإدراك أو مدارج السالكين.
 لذا نرى أن الذات الشاعرة تطل على 
الداخل أكثر من إطلالاتها على الخارج، 
وقد تكون الـــرؤى الداخلية أو الباطنية 

رؤى ســـريالية ولا معقولـــة، ويتضـــح 
هذا في أول ســـطر مـــن قصيدة ”بطائن 
التـــي تفتتـــح بهـــا الشـــاعرة  الإدراك“ 
نصوصها التســـعة والخمســـين، حيث 
تقـــول (ص 7) ”ما أنا غيرُ وهمٍ رســـمته 
ريشةُ السريالية“. وتقول (ص 9) ”تهتك 
خيالـــي ونســـج نصف رؤيةٍ فلســـفية“. 
وتقـــول فـــي (ص 60) ”ســـريالية تفتح 
للواقع بعض خيـــالٍ“، بينما تقول (ص 
105) ”اللامعقول قام من المكان المتسِـــخ 

مسح شارعه من العنوان التالي“.
وتكثـــر مفردات العشـــق والعاشـــق 
والعاشـــقين في النصوص التي أمامنا. 
العـــلاج  أن  المتصوفـــة  بعـــض  ويـــرى 
الوحيد لحرص الدنيا أن تكون عاشـــقا، 
فإن العشـــق هو الذي يمزق ثياب المادة 
ثوبا بعد ثوب، ليرتدي أثواب الروحانية 
حتـــى يبرأ مـــن العيوب. ومن العشـــق 
يعرجُ هذا الجســـد الترابي ويسمو إلى 

الأفلاك.
الخارجية  إطلالاتها  في  والشـــاعرة 
تُطل علـــى المعالم والأماكـــن التي تؤكد 
انكفاءاتِهـــا الداخليـــة أو الباطنية، مثل 
حركة الطـــواف والســـعي (وهي حركة 
خارجية) ولكن الذات الشـــاعرة تتساءل 
(ص 114) ”متى الطواف والسعي؟/ كي 

نسعد بثوبه الأحمر“.
إن حركة الطواف والسعي هي حركة 
الوجـــود، بـــل إن الحركة هـــي الوجود، 

والسكون هو العدم.
وتنفي الذات الشاعرة 
في تلك النصوص كونها 
رابعة العدوية، فتقول 
(ص 53) ”ما أنا رابعة 
العدوية“، غير أنها (ص 
57) ”لا تريد إلا الله“. وهي 
على ذلك تريد طريقا للعشق 
الإلهي غير الطريق التي 
سلكتها رابعة العدوية 

شهيدة العشق الإلهي.
وتلعب الكاتبة على بنية 
التضاد في سطورها مثل 
قولهــــا ”ضحِك البــــكاء“ (ص 7). 
تقول ”أمارس  وفي نص ”أنفاس محتلة“ 
(ص 14). وقولها  صدقي بمنتهى الكذب“ 
”خــــوف وطمأنينــــة“ (ص 18) و“صدقــــت 

الأكذوبــــة“ (ص 19) بــــل إن حركــــة الكون 
المقســــمة بين الحركة والســــكون، ما هي 
إلا بنيــــة تضــــاد ثنائيــــة، فالحركة تعني 
دائما الحياة، والســــكون يعني العدم في 
نظر أغلب الفلاســــفة. ولقــــد قررت الذات 
الشاعرة أن تتحرك أي أن تحيا في رحاب 

العشق الإلهي.
يقــــول ابــــن عربــــي ”مــــن أوصــــاف 
المحبــــة أن يجمــــع المحــــب فــــي حبه بين 
الضديــــن، ليصح كونه علــــى الصورة لما 
فيــــه من الاختيــــار، وهذا هــــو الفرق بين 
الحــــب الطبيعي والروحاني، والإنســــان 

يجمعهما وحده“.
ولعلنــــا نعرف العلاقــــة الوثيقة التي 
ربطــــت بين جلال الدين الرومي وشــــمس 
الدين التبريزي، والذات الشــــاعرة هنا لا 
تغفل هذه العلاقة، فنجد أن كلمة شــــمس 
تتكــــرر كثيــــرا فــــي نصوصهــــا الرامزة.
إن شــــمس التبريزي كان درويشــــا جوالا 

يجــــوب البــــلاد والأقطــــار كعابر ســــبيل 
أصحــــاب  وخاصــــة  بالنــــاس،  ويلتقــــي 
الخطيئة أو أصحــــاب الكبائر أو البغايا 
والسكارى والفقراء، فهم الذين يستحقون 
منه الرثــــاء والدعــــاء والهدايــــة، وليس 
المتدينين والفقهاء والأغنياء، الذي دسوا 
له، وحاولــــوا القبض عليــــه ومحاكمته، 
غير أنهــــم لم يتمكنوا، فلجــــأوا إلى قتله 
عن طريق أحد أبناء جلال الدين الرومي.

وتقــــول شــــاعرتنا هــــدى عزالديــــن، 
وكأنهــــا تصف شــــخصية التبريزي (ص 
48 – 49) ”وأنــــا عابــــرُ ســــبيل في رحاب 

إيمانك/ متصوف يخاف الله“.
بــــلا  بعــــينٍ  ”أراك   (82 (ص  وتقــــول 
جسد/ بنظر شمسٍ تحترقُ/ نار أشعلها 

البخل اليتيم“.
كمــــا أنها تســــتخدم تعبير ”شــــمس 
في قولها ”أيتهــــا النافذة عيناك  الهوى“ 
ضوى لها برق خاطف من شمس الهوى/ 

ليتك معي أيتها الجميلة“.
مــــن  الإدراك“  ”بطائــــن  يخلــــو  ولا 
الحكمــــة، مثل قولهــــا ”لا تريــــاق للحزنِ 
غيــــرُ الحب“ (ص 17). و“عقربُ النجاح لا 

يشرب السم“ (ص 109).
هنــــا نلاحــــظ العلاقــــة بــــين اللفــــظ 
والمعنــــى، والتعبيــــرات والأســــرار، إنها 
تمامــــا مثل العلاقة بين الجســــد والروح. 
فالجســــد بــــلا روح مجرد جثــــة هامدة لا 
يتأتى منها شيء، وآثار الروح ظاهرة في 

كل حركاته وسكناته.

دلالات كثيرة

النصـــوص على النحو الـــذي نراه 
هي نصـــوص نثرية تفتقـــد التفعيلات 
الخليليـــة، غيـــر أن التفعيلـــة أحيانـــا 

تفرض نفســـها فرضا على الشاعرة فلا 
ترفض اســـتضافتها، مثـــل قولها (ص 
65) ”سمِعنا لســـان الرياء/ يزن/ خلية 

نحلٍ“.
فنحـــن هنا أمـــام تفعيلـــة ”فعولن“ 
الخليلية التي تنتسب إلى بحر المتقارب.
بل أحيانا تلجأ الشاعرة إلى التقفية 
مثل قولها في القصيدة نفسها (عسل مر 

.. ولا تضر).
في طريقنا لاكتشـــاف معاني العشق 
الصوفي فـــي ديوان ”بطائـــن الإدراك“ 
نجد الكثير من العبارات الصوفية التي 
تغلف الكون بالعشق والخير والجمال، 
مثل قولهـــا (ص 67) ”يـــدُ الخيرِ زرعت 
الورد ببستان العشق“. وتقول (ص 81) 
”جنتي بـــين الضلوع“. وتكتب (ص 101) 

”وهـــا هو القلب بين مجالس العاشـــقين 
يشـــكو اللقـــاء الأول“، وفـــي (ص 107) 
تقول: ”لا جواز ســـفرٍ إلا الحب“. وتحذر 
في (ص 107) من رأس الدهاء الذي يبيت 

على وسادة الهدنة.
وللأرقام تفســـير باطني، وللحروف 
والألوان وفصـــول العام وقفات صوفية 

وعشقية في هذا الديوان عالي القيمة.
ســـنجد من الأرقام وتمييزها ”ثلاث 
و“أربعـــة  عشـــرة“،  و“نُظُـــم  أفـــكار“، 
أجنحة“، ”خمس وخمسون“، و“الذكرى 
الثانيـــة“، ”أنا عامُها الثاني“ و“ســـبعة 
و“ثلاث  واحـــدة“،  و“نبضـــة  أســـئلة“، 
إناث وقاتل“، و“بضعة أمتار“، و“رسالة 
واحدة“، و“ألف ألف تائهة تلد البنين“، 
و“عد العمر أرقاما لا يســـتجيب الصفرُ 
من حياديته“، و“ثلاث أفكار أفقية برأس 
الجنون“، و“ثلث ساعة من وقت العقل“ 
(أي عشـــرون دقيقـــة)، و“الثالثـــة بـــين 
اثنتين“، وغير ذلك مـــن أرقام، أو ألفاظ 

توحي بالأرقام وكســـورها، مثل ”نصف 
قلم“، و“نصف يقين“، وغيرها.

بعـــض هذه الأرقام له دلالات صوفية 
مثـــل الرقم واحد، فهذا الرقم يشـــير إلى 
الواحد الحق وهو الله تعالى، والواحد 
الغـــوث قطـــب الأقطاب غـــوث المريدين. 
أما الرقـــم ثلاثة، فرقـــم ذو دلالة خاصة 
فـــي القســـم، وفـــي الركوع والســـجود، 
وأيضـــا فـــي الطلاق، وما إلـــى ذلك. أما 
الرقـــم أربعة فيشـــير إلـــى أركان العالم 
أو الأجنحـــة الأربعـــة كمـــا  الأربعـــة – 
ترى الشـــاعرة – وهي: الشـــرق والغرب 
والشمال والجنوب. ويرى ابن عربي أن 
الشيطان يأتي الإنسان من جهاته الأربعة 
(اليمين والشـــمال والخلف والأمام) وقد 
أمر الله تعالى الإنســـان بـــأن يقاتله من 
هذه الجهات وأن يحصن نفســـه بما أمر 
الشـــرع حتى لا يجد الشـــيطان إليه منه 

سبيلا.
وهكـــذا نرى للأرقـــام دلالات خاصة 
الـــذي  الإدراك“  ”بطائـــن  ديـــوان  فـــي 
احتفـــل أيضا بالحروف علـــى إطلاقها، 
أو ببعض الحـــروف دون تعيينها، مثل 
قـــول الشـــاعرة ”حصـــن قلبـــك ببعض 
مـــن حروفـــي“ دون ذكر هـــذه الحروف. 
و“تعالـــي تصفحـــي جبـــين الحـــروف 

بأناملك الناعمة“.
وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه تحتفـــل 
بحـــروف خاصة مثـــل النـــون والواو، 
والـــدال في قولهـــا ”وما كتـــب الحرفُ 
سوى اسمِك/ النون ساكنة ثوبك/ الواو 
عطف دثر الشـــتاء/ الدالُ دلال وشموسُ 

دفء“.
يقـــول محيـــي الدين بـــن عربي عن 
الحـــروف ”إن الحروف أئمـــةُ الألفاظِ/ 
شهِدت بذلك ألســـنُ الحفاظِ“. ولا يخلو 

الديوان من إشـــارات إلـــى الألوان، مثل 
اللـــون الأزرق في قولها ”زخات من مطر 
أزرق“، واللـــون الأخضر في قولها ”لكم 
مـــن يد التراب حفنة خضـــراء“، واللون 
الأحمـــر فـــي قولهـــا ”افرشـــي مهاجع 
الخيال بزهور ثغرك الأحمر“، و“الأسوار 
تحيط قلاعـــي الحمـــراء“، والأصفر في 
قولها ”لا يســـتطيع وجهـــك الأصفر أن 
يتزيـــن بأحضان اليقين“، والأســـود في 
قولها ”رأس بنقاب شفيف أسود يحمل 
ملامح غريبة لمن يريد الرؤية“، وأحيانا 
تستخدم كلمات أخرى لها دلالات لونية 
مثل ”الزمرد“، في قولها ”الزمرد يسجد 
لـــرأس التمرد على بعد خطوةٍ من أرض 

الكِبر“.

إن ديوان ”بطائن الإدراك“ للشـــاعرة 
هدى عزالدين لا يســـلم نفســـه بسهولة 
للقـــارئ العادي، فهو يحتـــاج إلى قارئ 
مـــن نوع خاص، قارئ خـــاض في غمار 
الصوفية وثقافتها ودلالاتها ومعارجها، 
ليســـتطيع التفاعـــل مع تلـــك القصائد 
التـــي أراهـــا أيضـــا ذات ذوق خـــاص، 
يختلف عن قصائد ابن الفارض ورابعة 
العدويـــة ومحيـــي الديـــن بـــن عربـــي 
والحـــلاج والنفري وغيرهـــم من أقطاب 

الصوفية.

{بطائن الإدراك} نصوص صوفية تعيد فهم العالم
هدى عزالدين محمد شاعرة تطل على عالمها الداخلي بدهشة

مرت قرون منذ ظهور الشــــــعر الصوفي واحتلاله مكانة أدبية ودينية وثقافية 
هامــــــة في بلاد فارس وشــــــبه الجزيرة العربية لينتشــــــر إلى مختلف أرجاء 
الوطن العربي، ويبقى إلى اليوم مصدر تجديد هام شــــــكلا ومضمونا، وهو 

ما حاولته الشاعرة المصرية هدى عزالدين محمد في كتابها الأخير.

الديوان لا يسلم نفسه 

بسهولة للقارئ فهو 

يحتاج إلى قارئ خاص 

خاض في غمار الصوفية 

وثقافتها ودلالاتها

رؤية مختلفة باطنية للعالم

أحمد فضل شبلول

ر و

أأحم
كاتب مصري

 يقــــع الهدف من الكتابة عن الفن الإســــلامي في كتــــاب ”تصاوير العري في الفن 
الإســــلامي“ للشــــاعر والباحث العراقي شــــاكر لعيبي في تفكيك وإعادة تركيب هذا 
المصطلــــح، الفن الإســــلامي، الذي يعانــــي من اللبس والاضطراب في الاســــتخدام 
الثقافــــي العربــــي العام. ويعتبر العــــري بصفته مصطلحا فنيــــا، نوعا اصطلاحيا 

أكاديميا جوار المنظر الطبيعي والبورتريه والطبيعة الصامتة إلخ.
وقــــد تطور هذا النوع بالتــــوازي مع عموم 
تطــــور تاريــــخ الفن، آخذيــــن بنظــــر الاعتبار 
الاختلافات المتعلقــــة بقبول العري (أو أجزاء 
منه) في مختلــــف المجتمعات والثقافات على 
مر العصور. وعلى ســــبيل المثــــال عندما زار 
الرحالة المسلمون جنوب شرق آسيا لاحظوا 
باندهــــاش عري رجالهــــا ونســــائها الذين لم 
يكن العري بالنســــبة إليهم عارا كما بالنســــبة 
إلــــى المســــلمين. في حيــــن أن عــــري الأفارقة 
الذين زارهــــم أوائل المستكشــــفين الكاثوليك 
الأوربيين، في القرنين الثامن عشــــر والتاسع 

عشر، كان فضيحة أخلاقية.
في تاريــــخ الفن ظل العــــري وربما خلافا 
للواقــــع الفعلي يعكس بشــــكل عــــام المعايير 

الاجتماعية للجمال والأخلاق المعاصرة له.

  يقـــدم كتاب ”صالون الأدباء“ للكاتب الســـعودي عبدالعزيز آل زايد، ســـيرة 
مختصرة لحياة أبرز الأدباء العالميين، يثريها المؤلف بدراسة بحثية مقتضبة 
في ســـيرهم، وقد اختار الكاتب اثنتي عشـــرة شـــخصية أدبية يرى أنها الأكثر 

تأثيرا عالميا في تجاربها.
يتنـــاول آل زايد أهم الأحداث والحكايات التي دارت حول شـــخصيات كبار 

الأدباء العالميين، يقول ”هناك أسماء كبيرة 
ا يقر بهـــا المختص  أدبيًـــا ومؤثـــرة عالميًّ
والباحـــث فـــي الأدب العربـــي والناقد، ممن 
لمعتْ أسماؤهم، ونحتت على جبين التاريخ 
صورهم، حتـــى أننا نرى أنـــه لمن المعيب 
أن نقر بأن هذا الاســـم أو ذاك مؤثر مهم في 
الأدب ولا شـــك في أهميته، ثـــم لا نعرف عن 
هذا الاســـم إلا النزر القليل الـــذي يدعو إلى 

الشفقة“.
الكتـــاب، الصادر عن دار كتابنا للنشـــر 
والتوزيع لبنان، جاء ليردم شيئًا من الهوة، 
ويطرح بعضًا مـــن المنعطفـــات والمعارف 
التـــي من المناســـب الإلمام بها، ســـواء عن 
حياة هـــذا الأديـــب البـــارز، أو مؤلفاته، أو 
بعضًا من فضاءات تفكيره ومشهور أقواله.

 بعد أكثر من عام ونصف العام من العمل على هذا الجهد المعرفي الكبير، صدر 
عن دار نشــــر ســــيال بجماليون الإسبانية بالتعاون مع مؤسســــة إثراء ”المعلقات 
العشــــر القصائد العربية الكلاســــيكية ما قبل الإســــلام“، في طبعة مزدوجة اللغة 

عربي ـ إسباني، 2022.
تمــــت ترجمة ونشــــر الكتاب تحت إشــــراف هيئــــة عربية إســــبانية، وتحتفي 

المعلقــــات العشــــر لجيــــل الألفيــــة باللغتين 
الإنســــانية  بالقيــــم  والإســــبانية  العربيــــة 
والجمالية والفلســــفية الغزيرة التي تفيض 
بها مكنونات ودلالات هــــذه القصائد، لإلهام 
عقــــول أبنــــاء الجيــــل المعاصــــر ووجدانه، 
وفتحا لآفاقهــــم نحو أفكار وأشــــكال جديدة 
وعرضــــا  الثقافــــي،  والفهــــم  التعبيــــر  مــــن 
لجماليات اللغة العربية الخالدة، فيما يشبه 
النافذة المطلة على ثقافــــة الجزيرة العربية 

وتاريخها.
تعــــد المعلقات العشــــر مــــن روائع 
والجــــذور  والعالمــــي،  العربــــي  الأدب 
الخالدة لإبداع الشــــعر العربي، حيث 
تتواشج وتتشابك فروعها مع الكتابة 

الإبداعية العربية حتى اليوم.
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  لـــم نختـــر الاهتمـــام بهـــذا المبحث، 
لأن خيرالديـــن مصلـــح ومفكـــر ومثقف 
تونســـي، أو لأن مؤلفه الشهير ذا المنحى 
الإصلاحي ”أقوم المســـالك“ كان الأول من 
نوعه، فقد ســـبقه العديد مـــن العرب، بل 
تناولنا بالدراســـة أثر هذا المصلح، بعد 
ما دفعنا ما تقدم مـــن مطالعتنا المتكررة 
لهذا الأثر، إلى الإقرار بتعدد زوايا الرؤية 
لديـــه. لقـــد رصـــد ملامح التحـــول الذي 
حصل في حياة البلدان الغربية سياسيا 

واقتصاديا وعلميا وثقافيا.
نركز في هـــذا المقال على رؤية مفكر، 
تنقل بـــين الكثير من البلـــدان الأوروبية 
واختبـــر الاحتـــكاك المباشـــر. لـــن تكون 
غاية مقالنا دراسة الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والسياســـية فـــي رؤيـــة 
خيرالدين الإصلاحية، فهي دراسات، وما 
أكثرها، ســـبقنا إليها الباحثـــون، ولكن 
ســـينصب اهتمامنا علـــى الثقافة كمادة 
بحث تبدو مستجدة في البحوث المتعلقة 
بالإرث الفكري له، وسنقوم بالاستئناس 
بالكثيـــر من الاقتباســـات التي مثلت في 
اعتقادنـــا دليلا على رؤيتـــه الإصلاحية 
الشاملة. وبداية سنعرج على البيئة التي 
نشأ فيها والوسط الذي تربى فيه مما له 
تأثير على الإرادة ومتانة العزم والتفكير 

الصحيح.

عمل أدبي

يؤكـــد علـــم اجتمـــاع المعرفـــة، على 
العلاقـــة الوثيقـــة بـــين أنســـاق الفكـــر 
أنمـــاط  وبـــين  الاجتماعيـــة،  والوقائـــع 
البيئـــة  ومعطيـــات  الفكـــري  الإنتـــاج 
الاجتماعية، حيـــث أنّ كل معرفة مرتبطة 
بسياقها الاجتماعي. ويؤكد العلم أيضا، 
أن المعلومـــات الخاصة ببيئة المفكر التي 
نشـــأ فيها، والجماعات المرجعية الأولية 
التـــي احتك بها، ذات قيمة كبيرة في هذا 

المجال.
لقد نشـــأ خيرالدين في شـــبابه وهو 
مملوك لأحمد باشـــا بـــاي وتلقى تعليمه 
فـــي اختصاصـــات الفنـــون العســـكرية 
والتاريخيـــة والسياســـية وتـــدرج فـــي 
المناصب الإدارية والعسكرية والسياسية 

وخبر التسيير وما يكتنفه من صعوبات 
ومؤامـــرات. كما لا يمكننـــا إغفال عنصر 
هـــام ميز تلك المرحلة الزمنية التي نشـــأ 
فيها، وهي حقبة النشـــاط الاســـتعماري 
الأوروبي في العالـــم. والغالب على هذه 
المرحلـــة، الثقافـــة الأوروبيـــة والمثقـــف 
المنبهـــر بالغرب نتيجـــة التقدم الحاصل 
هناك. وهي مرحلة مهمة في تعرّف العالم 
العربي الإســـلامي على حضـــارة الغرب 
وتعـــرّف العالم الغربي علـــى الحضارة 
الإســـلامية بعـــد أن أصبـــح فـــي بوتقة 

الحضارة الغربية.
ولقد كان التعرّف على 
الغرب يتم بالضرورة عبر 
التنقل إلى هناك ومعاينة 

التقدم الذي تعيشه أوروبا. 
ولم يكن خيرالدين التونسي 

استثناء في هذا الاتجاه، 
فلقد كتب لنا مؤلفا 

مرجعيا، عندما ابتعد 
عن المناصب السياسية 

وارتحل بين البلدان 
الأوروبية واختبر 

الاحتكاك المباشـــر برجال 
السياســـة والعلـــم هناك، وأطلـــق عليه 

”أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك“.
وقـــد مثّل أحد أرقـــى الأعمال الأدبية 
العربيـــة في القرن التاســـع عشـــر التي 
تدعو إلـــى اللحـــاق بالنهضـــة الغربية 
وضـــرورة الأخذ بأســـبابها، وقـــد عرفه 
بأنـــه بحث في ”أســـباب التقدم والتأخر 
للأمـــة الإســـلامية“، واعتبـــره ”خلاصة 
نظرتـــه حـــول نشـــوء الممالـــك وزوالها 
وحـــول أســـباب رقيهـــا وانحطاطهـــا“. 
وقـــد اســـتوحى مضمونه مـــن تجربته 
التاريـــخ  فـــي  ومطالعاتـــه  السياســـية 
السياســـي والاقتصادي ومشاهداته في 

رحلاته في أوروبا.

الثقافة والفنون

لـــم يكتف خيرالدين فـــي مؤلفه بذكر 
والنظم  الأوروبيـــة  العلميـــة  المنجـــزات 
السياســـية والاقتصادية، بـــل أثنى على 
دور الفنون والثقافـــة والنظم التعليمية 
في رقي الحضارة الأوروبية. ففيه تحدث 
عن أنّ نشر الوعي بأهمية الفن والتعليم 
يســـاهم في تطور الأوطان ورقيها. وهذا 
يثبـــت التقـــدم والتغيير الـــذي طرأ على 
ذهنية الشرقيين، إذ اتضح لهم أن مظاهر 
الحضارة كل لا يتجزأ فلا يرتقي بعضها 
دون الآخـــر، كمـــا بدأوا يدركـــون أن في 
الفنون أيضا روح الشعوب وشخصيتها.
التحضـــر  علـــى  خيرالديـــن  أطلـــق 
الأوروبي مصطلح ”التمدن الأوروباوي“ 

الذي أرّخ لبدايته في القرن الثالث 
عشر عند اكتشاف الأوروبيين 

للتقدم الحاصل في الدول 
الإسلامية، وتابع 

تأريخه 
بأن اعتبر أنّ 
القرن الخامس عشر 
هو أهم قرن في تاريخ 
النهضة الأوروبية إذ ”هو الوقت 
الذي لا ينسى لغرابته. وقد 
قام خيرالدين بسرد الكثير من 
الأحداث المهمة على المستوى 
الثقافي والفكري في كل قرن 

ليبينّ مراحل الرقي الأوروبي.
لقـــد تحدث مثـــلا عن الهندســـة 
”الأرشتكتور“  صناعة  ”وأما  المعمارية 
– أي هندســـة البنـــاء – فـــي اصطنـــاع 
الهيئـــات فلـــم يشـــتغل العـــرب منها إلا 
بما يرجع إلى إتقـــان الأبنية حيث كانت 
شريعتهم تمنع التصوير. على أن البناء 
نفسه لم تظهر لهم فيه اختراعات غريبة، 
فالأصـــل عندهـــم في الأقـــواس المرفوعة 
علـــى الأســـطوانات أن تكـــون أكبر 
من نصف دائرة، وهذا الشـــكل 
أخذوه مـــن أبنيـــة البزنتيين. 
واعتـــاض العرب عـــن الصور 
التزيـــين  والمجســـدة  الدهنيـــة 

بالنقش المســـمى عندهم بنقش حديدة“.
لقـــد أراد خيرالديـــن فـــي هـــذه الجملة 
الأخيرة تعويض هذا ”النقص“ من خلال 
إبراز تقنيـــة متميزة فـــي التزويق التي 
اشـــتهر بها العرب المســـلمون ولا زالت 

مستمرة حتى اليوم.
أمـــا بالحديث عـــن اللغـــات والآداب 
أعلامـــا  اســـتعرض  فقـــد  الأوروبيـــة، 
اشـــتهروا خـــلال القرون الوســـطى مثل 
صـــان برنار وصـــان تومـــاس بإيطاليا 
وألبـــرت الكبير بألمانيـــا وريموندو لولو 
بإســـبانيا وجن دونسكوت بإنجلترا. ثم 
مرّ على الشعراء مثل غوته وأدباء القرن 
الثامن عشـــر مثـــل فولتير ”الـــذي لو لم 
يحملـــه انحلال العقيدة على عدم احترام 
الشـــرائع والديانات لكانت شـــهرته أتمّ 
والنفع بمعارفه أعم“. بالإضافة إلى جون 
جاك روصو، وهـــذان ”الكاتبان المجيدان 

هما اللذان أنشآ ثورة أهل فرنسا“.
وبدا خيرالدين من 
خلال أسفاره ومطالعاته 
ملما بتاريخ أوروبا 
في عصر النهضة وأهم 
أسبابها ”وكانت المزية 
في ذلك لجماعة الميدشي، 
الذين كانوا رؤساء الدولة 
الجمهورية بفلورنسة، ثم 
صاروا أمراءها… وذلك بعد 
أن بحثوا في الخزائن عن 
الكتب القديمة“. وكان عارفا 
بتاريخ ازدهار الفنون الجميلة 
فـــي إيطاليـــا وأهـــم أعلامها في 
تلك المرحلة ”والحاصـــل أن أهل إيطاليا 
اغتنمـــوا في ذلك الوقت شـــهرة بالآداب 
والصناعات المســـتظرفة المسماة عندهم 
’بـــوزار‘، وهـــي صناعة الدهـــن والنقش 
وحصلوا  والموســـيقى  البناء  وهندســـة 
علـــى مـــا أمكنهـــم تحصيله مـــن العلوم 
والفلســـفة“. وفـــي هـــذا القرن اشـــتهر 
بإيطاليـــا بين أربـــاب الصناعات رفاييل 

ومايكل أنجلو وليوناردو دافينشي.
لقد رصد تطـــور الفنون الجميلة في 
أوروبـــا، وقد لاحظ بعـــض الباحثين أنه 
اكتفى بإشـــارة عابرة إلـــى رقي إيطاليا. 
واعتبـــروا أن هـــذا الإغفـــال يعـــود إلى 
”موقـــف الإســـلام التقليـــدي مـــن فنـــي 
النحت والرســـم أو إلى نقص ثقافي في 
الميدان الفنـــي“، إلا أنهم أغفلوا أنّ كتاب 
خيرالديـــن أقوم المســـالك هـــو كتاب ذو 
منحـــى إصلاحي سياســـي أي أن الغاية 
الأولى هي تقديم برنامج يساهم في حل 
التحديات الاقتصادية والسياســـية، وقد 
أغفلوا أيضا أن هذا الكتاب لم يكن ناتجا 
عن رحلة فقط حتى يتناول في حيز كبير 
منـــه الجوانب الفنيـــة والثقافية بل كان 
ثمـــرة مطالعاتـــه فـــي الفكر السياســـي 

والتاريخ الإسلامي والإفرنجي.
لم يكتـــف بهذا القدر، بـــل عرّج على 
المســـرح الأوروبي الذي اعتبره ”المجامع 
المعدة لتهذيب الأخلاق“. وقد أطلق العرب 
على المسرح عدة تسميات منها ”تياترو“ 
وبينوا أنها  و ”ديار تمثيل“  و“مرســـح“ 
من بين أهـــم مظاهر المدنيـــة الأوروبية. 
وســـرد خيرالدين أنواعه وأبرز رموزه 
التاريخيين مثل فنلون صاحب التأليف 
المشهور المسمى ”تلماك“ الجامع لأسباب 
التهذيـــب البشـــري، ثم كرنيل وراســـين 
اللـــذان لا يقاســـان فـــي التراجيديـــا إلا 
بمشاهير اليونان (وهي محاكاة الحروب 
والوقائـــع) والكوميديـــا (وهـــي محاكاة 
أمـــور في قالـــب الهـــزل) ثـــم مولير في 
الكوميدات. ولقـــد اعتبر البعض أن هذه 
الأخيـــرة من أكثر المؤسســـات أهمية في 

الفن المسرحي.
وبعـــد هـــذه الأمثلة التـــي أوردناها 
مـــن كتـــاب أقـــوم المســـالك نســـتخلص 
أنـــه وعلـــى عكس مـــا ذهب إليـــه بعض 
الباحثـــين حول اهتمامـــات رحالة القرن 
التاسع عشـــر ونظرتهم إلى رقي أوروبا 
سببها فقط الجوانب العلمية والسياسة 
والاقتصادية ، شعر خيرالدين أن الفنون 
والثقافـــة مظهر آخر مـــن مظاهر الرقي 
الحضاري إضافة إلـــى النظم التعليمية 
التي مثلت رافدا من روافد نهضة أوروبا.

الاحتكاك بالغرب

قســـم خيرالدين نظام التعليم أو كما 
في أوروبا إلى  سماه ”طبقات المتعلمين“ 
ثلاثة مستويات حسب درجة تعلم الفرد: 
المتعلم المبتدئ أو المتوســـط أو المنتهي. 

معينـــة.  فنونـــا  يـــدرس  مســـتوى  وكل 
المبتـــدئ يدرس في ”المكاتـــب“ العمومية 
المنتشـــرة في كل المدن والبلدات وتدرس 
علـــم الأخلاق وأصـــول الديـــن والقراءة 
والكتابة. أما المســـتوى المتوسط فيدرس 
اللغـــات القديمـــة وعلم البيـــان والمنطق 
والفلســـفة والتاريخ. أما التعليم العالي 
أو المستوى المنتهي الذي يتم في المكاتب 
العالية فيتم إيجاز الطلبة بعد امتحانهم.
ترجم خيرالدين هذا الانبهار بالنظام 
التعليمـــي الأوروبـــي باعتنائـــه بالوقف 
بعد أن صار صدرا أعظم، فأنشـــأ جمعية 
الأوقـــاف ســـنة 1874 وأســـس المدرســـة 
ســـنة 1875، التـــي أدرجت  ”الصادقيـــة“ 
العلـــوم العصريـــة فـــي مناهجهـــا مثل 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات 

الفرنسية والإيطالية.
لقد عمل خيرالدين على الاقتباس من 
الحضـــارة الغربية في المناهج التعليمية 
العصرية ورأى أنها السبيل لركب التقدم 
والرقي، لكن كيف كانت نظرته لحضارته 
الإســـلامية؟ وهل كان متطرفـــا في الأخذ 

بكل مظاهر الحضارة الغربية؟
كان الاحتـــكاك بالغـــرب ســـببا فـــي 
تغيـــر ذهنيـــة خيرالدين وأفـــكاره ونتج 
عنـــه ”صراع“ داخلي، فمن جهة تمســـكه 
بهويتـــه العربيـــة الإســـلامية ومن جهة 
أخـــرى الصدمة الحضاريـــة التي تلقاها 
عنـــد احتكاكـــه بالغـــرب. فبدر تســـاؤل 
محير في ذهنه: إلى أي حد كان تمســـكه 
بموروثه القديم ســـبب تخلفـــه عن ركب 
الحضـــارة؟ لقـــد عمـــل علـــى الاقتبـــاس 
والتأثـــر بالحضارة الغربيـــة التي مثلت 
عنـــوان التقدم والازدهار، إلا أنه خشـــي 
أن يكون التطرف في اقتباســـها سببا في 

فقدان الهوية والأصالة.
لم يكتـــف خيرالدين بالاســـتفادة من 
التـــراث الغربـــي لتأكيد صحـــة رأيه بل 
اعتمـــد أيضـــا علـــى خلفيته الإســـلامية 
فـــي هـــذا المضمـــار، ورأى أنّ برنامجـــه 
الإصلاحي، يســـتلزم الجمع بين فضائل 
والتحضر  والتمدن  والحداثـــة  التحديث 

الأوروبيـــة مـــع المحافظـــة علـــى هويته 
الإســـلامية. لكـــن وأمام التفـــوق الغربي 
الـــذي عاينـــه، ربما قـــد طرح فـــي ذهنه 
الســـؤال الذي تكـــرر طرحه ”لمـــاذا تقدم 
الغـــرب وتأخـــر العرب“؟ هل مـــن الممكن 
الاســـتنباط من التراث الإســـلامي أم أنه 
من الضـــروري الأخذ من تجارب أوروبا؟ 

وهل هناك تناقض بين الاثنين؟

لقـــد عمـــل خيرالديـــن علـــى تبنـــي 
الأفكار الغربية ”بمفاهيم إســـلامية“، من 
خلال الأخذ من مبـــادئ أوروبا وفنونها 
وثقافتهـــا بالطريقة التـــي تلائم مصالح 
الأمة الإســـلامية على قاعـــدة ”مطلب ما 
يســـوغ موافقة غير المســـلم فـــي الأفعال 
المستحســـنة“، وهـــي دعـــوة إلـــى أخذ 
المســـلمين العلم والمعرفة الأوروبية حتى 
وهي دول غير مســـلمة فهي كانت ســـببا 
لنهضتهـــا، وتأكيـــده علـــى أنّ النهضـــة 
الأوروبيـــة حديثة وأنها هي نفســـها قد 
مرت بفتـــرات مـــن الأزمات والنكســـات 
و“أسباب القوة الأوروبية يمكن اقتباسها 

لأنها لا تتعلق بالموقع أو الديانة“.
 ولقد أكّد على أنّ انحطاط العرب أمر 
طارئ، فقد كان للعـــرب حضارة مزدهرة 
بســـبب الاقتباس من الحضـــارات التي 
ســـبقتها. وبرهن أنّ الحضارة الإسلامية 
كانـــت قدوة للأوروبيين، فلقد أشـــار إلى 
الملـــك الفرنســـي شـــارلمان وحرصه على 
العلـــوم وقد ذكـــر احتكاك هـــذا الملك مع 
هـــارون الرشـــيد ومن ثم دخلـــت أوروبا 
مرحلـــة جمود حتى القرن الحادي عشـــر 
خـــلال الحـــروب الصليبيـــة. وإن كانت 

غايتهـــا اســـترجاع بيت المقـــدس فإنها 
كانت سببا في اســـتفادة الأوروبيين من 

المسلمين في الكثير من المجالات.
ولـــم يغفل فـــي مواضـــع حديثه عن 
أوروبا، ذكـــر المؤرخين العرب القدامى لما 
كان لهـــم من دور في التعريف بالحضارة 
العربية الإســـلامية، إلا أنه حاول نقدهم 
وفـــق أدوات نقـــد الأدب الأوروبـــي وهو 
ملتزم فـــي ذلك بهدف كتابـــه الإصلاحي 
هـــذا، من خلال محاولة تجـــاوز الأخطاء 
التـــي وقع فيها العرب المســـلمون قديما، 
سواء بالتركيز على المواضيع التي كتبوا 
فيها أو على الأساليب التي استخدموها 
”وأمـــا علـــم التاريخ فمـــن تأليفهـــم فيه 
تاريخا المسعودي وأبي الفداء المذكورين 
وتاريـــخ المقريـــزي، غيـــر أنهـــا تواريخ 
مختصـــة بأبناء جنســـهم، وقل أن يوجد 
بها ’الكريتيك‘، بمعنى أنهم لا يســـبرون 
منقولاتهم بمســـبار العقل كما أشار إلى 

ذلك ابن خلدون“.
 لكـــن فـــي المقابـــل فقـــد استشـــهد 
خيرالديـــن بوزيـــر المعـــارف الفرنســـية 
بخصوص براعـــة العرب فـــي الأخذ من 
الأمم الأخرى بعد أن كانوا يتميزون فقط 
بطلاقة اللغة العربية ”ولم يكن للعرب في 
أول الأمـــر إلا تلك الآداب. ثم لما اتســـعت 
لهم دوائر الفتوحـــات، واختلطوا بالأمم 
الذين ســـبقوهم في الحضارة اتسع لهم 

نطاق المعارف“
إعجابـــه  خيرالديـــن  ســـجل  لقـــد 
بالحضارة الغربية في كل مناحي الحياة 
متمنيـــا أن يصل العرب والمســـلمون إلى 
مـــا وصلت إليه هذه المجتمعات من تقدم، 
دون أن يفقـــد ثقته فـــي حضارته وقدرة 
أمته على تحقيق تقدمها وهي التي كانت 
فـــي الماضي متقدمـــة، شـــريطة أن تأخذ 
بأســـباب الرقي ليس فقـــط في الجوانب 
السياســـية والاقتصاديـــة بـــل الجوانب 
الفنيـــة والثقافيـــة فهـــي ”من الوســـائل 
الموصلة إلى حسن حال الأمة الإسلامية، 
وتنميـــة أســـباب تمدنها بمثل توســـيع 

دوائر العلوم والعرفان“.
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مصلح لا ينساه التونسيون

المثقف وعاشق الفنون.. 

وجه آخر للمصلح التونسي خيرالدين باشا

خيرالدين كان يرى أن نشر الوعي بأهمية الفن والتعليم يساهم في تطور الأوطان ورقيها
تزعم السياســــــي والمفكر التونسي خيرالدين باشــــــا أول حركة للإصلاح 
والتحديث التي برزت في أول النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهي 
حركة ما يزال صداها مترددا إلى اليوم لمعرفة سبل الإصلاح الحقيقي في 
البلاد. وربما أغفل الكثيرون في تركيزهم على دراسة الأفكار الإصلاحية 

لخيرالدين الجانب الأدبي والفني فيما كتبه ونظّر له.

كتاب {أقوم المسالك في 

معرفة أحوال الممالك} 

أحد أرقى الأعمال الأدبية 

العربية التي دعت إلى 

اللحاق بالنهضة الغربية

خالد رمضاني
باحث وأكاديمي تونسي

خيرالدين لم يكتف في مؤلفه 

بذكر المنجزات العلمية 

الأوروبية والنظم السياسية 

والاقتصادية، بل أثنى 

على دور الفنون والثقافة

التحضـــر  علـــى  خيرالديـــن  أطلـــق 
”التمدن الأوروباوي“ الأوروبي مصطلح

الذي أرّخ لبدايته في القرن الثالث
عشر عند اكتشاف الأوروبيين
للتقدم الحاصل في الدول

الإسلامية، وتابع

تأريخه 
بأن اعتبر أنّ 
القرن الخامس عشر 
هو أهم قرن في تاريخ 
”هو الوقت  النهضة الأوروبية إذ
الذي لا ينسى لغرابته. وقد 
قام خيرالدين بسرد الكثير من 
الأحداث المهمة على المستوى 
الثقافي والفكري في كل قرن 

ليبينّ مراحل الرقي الأوروبي.
لقـــد تحدث مثـــلا عن الهندســـة 
”الأرشتكتور“ صناعة  ”وأما  المعمارية 

فـــي اصطنـــاع  –أي هندســـة البنـــاء – –

الهيئـــات فلـــم يشـــتغل العـــرب منها إلا 
بما يرجع إلى إتقـــان الأبنية حيث كانت 
شريعتهم تمنع التصوير. على أن البناء 
نفسه لم تظهر لهم فيه اختراعات غريبة، 
فالأصـــل عندهـــم في الأقـــواس المرفوعة 
علـــى الأســـطوانات أن تكـــون أكبر 
من نصف دائرة، وهذا الشـــكل 
أخذوه مـــن أبنيـــة البزنتيين. 
واعتـــاض العرب عـــن الصور 
التزيـــين  والمجســـدة  الدهنيـــة 

على المسر
و“مرســـح
من بين أه
وســـرد خ
التاريخي
الم المشهور
التهذيـــب
اللـــذان لا
بمشاهير
والوقائـــع
أمـــور في
الكوميدات
الأخيـــرة
الفن المسر
وبعـــد
مـــن كتـــاب
أنـــه وعلــ
الباحثـــين
التاسع عش
سببها فقط
والاقتصاد
والثقافـــة
الحضاري
التي مثلت

الاحتكاك

قســـم
سماه ”طب
ثلاثة مست
المتعلم المب

خيرالدين لم يكتف في مؤلفه 

بذكر المنجزات العلمية 

الأوروبية والنظم السياسية

والاقتصادية، بل أثنى 

على دور الفنون والثقافة

الحضار ـى
فـــي بوتقة  ح

با. 
سي 
،

ة

برجال 
ق عليه  أطل

جاك روصو، وهـــ
هما اللذان أنشآ

خ

بت
فـــ
ل لم



 يبحــــث كتــــاب ”الســــينما التدميرية“ 
للناقد الســــينمائي الأميركي آموس فوغل 
فــــي مســــألة تهديم مــــا هو كائــــن من قيم 
ومؤسسات وقوانين، في الشرق والغرب، 
لدى اليسار واليمين، على يد أكثر الفنون 
قوة وفعالية: السينما، إنه محاولة لرصد 
جوانب الهدم الذي تمارســــه السينما في 

شتى المجالات حتى في ذاتها.
قــــوة الصــــورة وفعاليتهــــا وعلاقتها 
المباشرة بالجزء الكامن تحت عتبة الوعي 
عند الإنسان، وقدرتها المذهلة على تخطي 
التخوم وممارسة تأثيراتها في الجماهير، 
وانتهاكاتها للأعــــراف والقوانين والقيم.. 
كل هذا جعل السينما هدفا مكشوفا للقوى 
القمعية في المجتمــــع: الدولة، المحافظين، 
أجهزة الرقابة. ولكــــن يبدو، وفقا لفوغل، 
أن لا القمــــع ولا الخوف قــــادران على كبح 
الانطلاقة العنيفة نحو سينما أكثر تحررا، 
تستكشف فيها كل الموضوعات المحظورة 

وتدرس بجسارة ودون مواربة.

قوة الصورة

الكتاب الذي ترجمه أمين صالح أقرب 
إلى كتالوج للأفلام التي كســــرت الحدود 
والأيديولوجيــــة،  والجنســــية  الجماليــــة 
يتتبــــع التحول مــــن التابو إلــــى الحرية، 
ويتكون من أربعة أقســــام، يبدأ كل قســــم 
بنــــوع مختلــــف مــــن ”ســــلاح التدميــــر“ 
القســــم الأول أسلحة الهدم: تدمير الشكل، 
الجماليــــة والثورية، الســــريالية ســــينما 
الصدمــــة، الكوميديــــا: طاقــــة تدميريــــة، 
تحطيــــم الحبكة والســــرد، انتصار وموت 
الكاميرا المتحركة، التحرر من اللغة، فيما 
يتناول القســــم الثاني تدميــــر المضمون: 
السينما السياســــية في الغرب، الهدم في 
أوروبا الشــــرقية، ســــينما العالم الثالث، 
الدعائــــي،  الأســــلوب  الشــــرقية:  ألمانيــــا 
الســــينما النازيــــة: شــــاعرية رهيبة، وفي 
القسم الثالث نجد الموضوعات المحظورة: 
التابو البصري في السينما، الهجوم على 
التطهريــــة، نهايــــة المحرمات الجنســــية: 
سينما الإيروســــية والبورنوعرافيا. فيما 
يضــــم القســــم الرابع بحوثا حــــول: نحو 
وعــــي جديــــد: تدميــــر التدميــــر، التدمير 
الأزلــــي. وتحــــت كل عنــــوان مــــن عناوين 
الأقسام الأربعة مقالات تحليلية قصيرة لما 

يقرب من 600 فيلم.
يقول فوغل ”يبدأ الهدم أو التدمير في 
السينما عندما تغمر العتمة صالة السينما 
وينبجس الضوء من سطح الشاشة. إنها 
نقطة الانطلاق في مسيرة التدمير الطويلة 
والشاقة، حيث تصبح السينما هنا ميدان 
ســــحر تتحد فيه العوامل الســــيكولوجية 
والبيئية لخلق أفق مفتوح أمام الدهشــــة 
والإيحــــاء، ولتحرير العقــــل الباطن، إنها 
الموضع المقــــدس حيث الطقوس العصرية 
المتأصلــــة داخل ذاكرة تمتــــد جذورها إلى 
ماض ســــحيق ورغبات كامنة تحت نطاق 
الوعي، تمــــارس في الظــــلام وبمعزل عن 
العالم الخارجي. إن قوة الصورة وخوفنا 
منها، وتلك الرعشــــة التي تنتابنا وتشدنا 
نحوها، هي أشياء حقيقية وفعلية لا يمكن 
إنكارها، والوسيلة الوحيدة التي يمكن أن 
يدافع بها المرء عن نفســــه إزاءها، هي أن 

يغمــــض عينيه، ولأن هــــذا فعل صعب في 
الســــينما، فإنــــه يظل مــــن دون حماية أو 

دفاع“.
ويتابــــع أن منــــذ اختــــراع الســــينما 
والصورة تفرض سيطرتها وتثير الرهبة 
والخــــوف والدهشــــة: فحين وصــــل قطار 
لومبيــــر ”فيلم وصــــول القطــــار“ إلى تلك 
المحطــــة فــــي عــــام 1895 متجها مباشــــرة 
نحــــو الكاميرا، صــــرخ المتفرجون وقفزوا 
من أماكنهم خشــــية أن يدهســــهم، الشيء 
ذاته حدث مرة أخرى عندما شطر بونويل 
عــــين امرأة إلــــى نصفين بموســــى حلاقة 
”فيلم كلــــب أندلســــي“ 1929، وعندما جعل 
كلوزو الموتى يعودون بشكل واقعي تماما 
”فيلــــم الشــــياطين“ 1955، وعندمــــا ارتكب 
هيتشــــكوك جريمــــة فجائية فــــي الحمام، 
تحت الدش، ”فيلم ســــايكو“، وعندما ذبح 
فرانجــــو الحيوانات في المســــلخ ”فيلم دم 

الحيوانات أو المسلخ“ 1947.
ويبين فوغــــل كيف أصيــــب الجمهور 
بالــــدوار والإغمــــاء أثناء مشــــاهدة أفلام 
تصور العمليات الجراحيــــة، وتقيأ أثناء 
مشاهدة الولادة، ونهض ثائرا في حماسة 
عفويــــة لدى رؤيته أفلامــــا دعائية، وذرف 
الدمــــوع على البطلة المصابــــة باللوكيميا 
والتي تحتضر في مشهد طويل وممطوط، 
كمــــا شــــعر بنــــوع مــــن القلــــق إزاء وباء 
الكوليــــرا المعروض على الشاشــــة نتيجة 
إحساسه الداخلي بأنه مكشوف ومعرض 

للعدوى.
في ضوء هذه الاســــتجابات الظاهرة 
يتســــاءل فوغل: لماذا نعتقد بأن التخيلات 
التــــي لا تحصــــى والتــــي يتــــم ابتكارها 
فــــي صمــــت وســــرية فــــي ســــينما العالم 
طوال الســــنوات الماضية، هذه التخيلات 
التي تتعلــــق بالرغبة الجنســــية والعنف 
والطموح والانحراف والحب الرومانسي، 

هي أقل شأنا وفعالية؟
 ويضيــــف ”قــــال أندريــــه بريتون ’في 
الســــينما يتم الاحتفاء بالطقوس السرية 
العصريــــة‘، وهــــو بذلك يعبر بشــــكل جيد 
التكنولوجيــــا  النقيضــــين:  التقــــاء  عــــن 
والميتافيزيقــــا فــــي مــــكان واحد يســــمى 
العقلانــــي  بــــين  والاتصــــال  الســــينما. 
واللاعقلانــــي يتجســــد من خــــلال التحام 
المتفرج بالشاشــــة، وذاك فــــي موقع مغلق 
ومنعزل، أي يرتبط بشكل مباشر بالجوهر 
الحقيقي لعملية مشــــاهدة الفيلم. ذلك لأن 
العملية تســــتلزم وجــــود صالــــة معتمة، 
إفساح المجال للإيحاء، استسلاما شبيها 
بالتنويم المغناطيسي، تصعيد الطموحات 
وإبرازهــــا  الخفيــــة  الدفينــــة  والرغبــــات 
إلــــى الســــطح، كبــــت الاســــتجابة المبررة 
منطقيا والســــماح بردود الفعل المباشــــرة 

والتلقائية“.

تدمير القيم السائدة

يتوقف فوغل مع السينما السوفيتية 
بعــــد ثورة أكتوبر 1917 وحتى الســــنوات 
الأولــــى من العشــــرينات، مشــــيرا إلى أن 
نظــــرة عامــــة علــــى المبــــادئ السياســــية 
والجمالية لبدايات الســــينما الســــوفيتية 
يمكن تلخيصهــــا بوصفها تدميــــرا أوليا 
للشــــكل والمضمــــون الســــينمائيين، مــــن 
ناحية المضمون هي شكلت رفضا للفردية 
والنزعــــة العاطفيــــة وجمالية فــــن الطبقة 
الحاكمة، بالإضافة إلى الشــــغف الشــــديد 
بالقبض على الواقع وفهمه، وخلق الوعي 

الثــــوري، أما من ناحية الشــــكل فقد أبدت 
رفضا شــــديدا للمناهج والنظم التقليدية، 

واهتماما عميقا بنظرية الفيلم.
وتنــــاول فوغل تأثيــــر وانعكاس أكثر 
الحــــركات جماليــــة وتدميرية فــــي القرن 
الســــريالية،  الســــينما:  علــــى  العشــــرين 
التعبيريــــة، الدادائية، هذه الحركات التي 
تحــــدت الهيوليــــة التي تســــمى المجتمع 
المؤسس والمنظم، لقد خلقت هذه الحركات 
الثلاث فنــــا فاعلا محولا وتدميريا، يهدف 
أساســــا إلــــى اجتثــــاث القيــــم المرجعية 

لمؤسسات أثبتت إفلاسها.

وقد كان تأثيرها على الســــينما قويا، 
وذلــــك لإمكان الأخيرة أن تحرف الأشــــكال 
والألــــوان والحيــــاة، وأن تحاكي الأحلام 
وتحــــرر التداعيــــات عن طريــــق تحولات 
الأشــــياء  توحــــد  وأن  والمــــكان،  الزمــــان 
والخلفيــــات أو تجعلهــــا تتضــــارب فــــي 
سلســــلة صادمة وغير مرغــــوب فيها، وأن 
تهدم المكان الذي أثار الســــرياليون الشك 

حوله من قبل.
مــــن  أقــــل  فــــي  قــــادرة  الســــينما  إن 
الثانيــــة الواحــــدة على تصويــــر ما يكمن 
تحــــت الوعــــي أو الكشــــف عــــن الفعالية 
لمنتج الفيلــــم. إن الإيلاج  الفنية ”الآليــــة“ 
الصادم للأشــــياء غير المألوفة في الكادر، 
المتعارضة  للصــــور  المتفجــــر  والتجــــاوز 
بواســــطة المونتاج، والقدرة العجيبة على 
خلــــق وقائــــع جديــــدة و“مســــتحيلة“ من 
خــــلال الطبع المركب والقنــــاع وغيرها من 
الوســــائل التكنيكية. كل هــــذا يميز الفيلم 
كوســــيط مثالي للتحريض الإنساني. لقد 
أدرك الســــرياليون والداديون وإلى حد ما 
الكامنة  التدميريــــة  الطاقة  التعبيريــــون، 
فــــي الكوميديا الســــينمائية، لذلك أولوها 
اهتماما خاصا وتابعوا فعالياتها بجدية 

تامة.
ويلفت إلى أن كل من ســــينيت، فيلدز، 
الأخوة ماركس، لانجدون، كيتون، شــــابلن 
شــــكلوا جبهــــة أماميــــة مســــلحة بجنون 
وافــــر، تشــــن هجومــــا مباشــــرا وضاريا 
بأســــاليب ضد المفاهيــــم البورجوازية عن 
الكون المنظم والمتجانس والمستقر. هؤلاء 
الكوميديــــون العظــــام شــــاهرين حيلهــــم 
البصرية في اجتياحهــــم المزلزل، يلوثون 
وينتهكون  البورجوازي  العالم  أســــطورة 
قيمــــه وعاداتــــه بأكثر الأســــاليب صخبا 
وعدوانيــــة، كل رمــــوز الطبقــــة الحاكمــــة 
عرضة لهجوم مباشر وفوري. كل شخص 
ثري أو في مركز قوة أو يرتدي بزة رسمية 
”القضاة، القساوسة، الشــــرطة، الأباطرة، 
يصبح  الرؤساء، سيدات المجتمع الراقي“ 
مجردا من رموز وشعارات القوة والنفوذ 
والطمــــوح، ويكــــون معرضــــا لأي اعتداء 
منظم واســــع النطاق أو انقضاض غواري 

مباغت.
الدولــــة  تابــــو  يشــــكل  التدميــــر  إن 
ومؤسســــاتها، تابــــو الديــــن، والمظاهــــر 

البورجوازيــــة، وذلــــك مــــن خــــلال الخدع 
البصريــــة، قــــذف الفطائر، الوقــــوع على 
المؤخــــرة، الإخفاق المــــذل، الهجــــاء الفظ 
لــــكل شــــيء ومــــن دون اســــتثناء: حتــــى 
مراكز الإطفــــاء والأنوثة. مرة أخرى تثبت 
الســــينما أنها مؤهلة وقادرة على تحقيق 
هــــذا الخــــراب الرؤيــــوي والتحريضــــي، 
لمجــــرى  ســــريعة  مضاعفــــة  فبالإمــــكان 
الأحداث، ومــــزج الزمان والمــــكان، وخلق 
المصادفات المستحيلة بشكل واقعي جدا، 
وتوفير درجة ســــرعة متواصلة، بواسطة 

المونتاج، من حيل المشهد.
ويرى فوغــــل أن المخرجين المعاصرين 
باستغنائهم عن التكوين الثابت والحكاية 
الواضحة والتسلسل المنهجي، يقحموننا 
دونما تردد في حدث مفاجئ، لا يمكن التنبؤ 
به، تســــبقنا صورهم دائما، ويواجهوننا 
بالســــر والغمــــوض، فيما نحاول بشــــكل 
ســــريع وموجــــع أن نكيــــف أنفســــنا مع 
مواقع وأوضاع جديدة. في محيط الصالة 
المعتمة، حيث عالمنــــا التام المفهوم يتألف 
من مســــاحة فضية، مســــتطيلة الشــــكل، 
تعكــــس أحداثــــا بصريــــة عنيفــــة، تكمن 
الصدمة الفيســــيولوجية والسيكولوجية 
الهائلــــة في الحضــــور الفجائــــي لبيئات 
غيــــر مألوفــــة تمامــــا، الأشــــياء الضخمة 
التــــي تحوم فوقنا، التغيــــرات المفرطة في 
الأبعاد، الانتقالات السريعة جدا إلى درجة 
يصعب متابعتها، الحركات الواسعة عبر 
الشاشــــة، الســــيول المتدفقــــة للصور في 

تتابع سريع ومتواصل.
ويؤكد أن تدمير القيم السائدة والبنى 
الاجتماعية في الســــينما السياسية يأخذ 
أشــــكالا مختلفة: فمن نقــــد قضايا خاصة 
معينــــة إلى شــــن هجمات، تحمــــل طابعا 
دعائيــــا، علــــى جبهــــة الســــلطة أو علــــى 
نظام دولــــة ما، ومن التوجــــه الإصلاحي 

إلى التوجه الثوري، 
ومن استخدام 

الأسلوب المباشر 
إلى الأسلوب 

اللامباشر. 
إن كشف 
الأمراض 

الاجتماعية 
أو الاضطهاد 

الاجتماعي 
وهجاء 

أو فضح 
المؤسسات 

والقادة، 
وتسجيل 
الصراع 

أو التمرد. 
والتحريض على 

العنف الثوري أو 
التغيير السلمي، 

كلها تشكل 
الموضوعات الرئيسية 

التي تتناولها 
السينما السياسية.

انفتاح سينمائي

يلفت فوغل 
إلى أن السينما 
العالمية انتقلت 
خلال السنوات 

الماضية علــــى نحو محتوم وحاســــم، من 
الموضوعــــات الممنوعة إلــــى المباحة فيما 
يتصــــل بالعــــري، حيــــث وجــــدت أجهزة 
الرقابة نفســــها في تشــــوش كامل نتيجة 
التعديــــلات القانونيــــة والقــــرارات غيــــر 
التقليدية، التي تتخذها المحاكم بعد مثول 
أي فيلم جاد وجرئ، مصحوبا بضجة من 
قبل الصحافة والرأي العام، في حضرتها.
 مــــا كان مقتصرا من قبل على الأفلام 
الخاصة والأندرجراوند، في مجال العري، 
صــــار الآن يدخــــل كعنصر أساســــي في 
الاتجاه الســــائد لعملية الإنتاج التجاري 
الرائع جماهيريــــا، مع ملاحظة أن عرض 
الأماكن الحساســــة من الجسم ”الأعضاء 
لا يــــزال نــــادرا.  التناســــلية بالتحديــــد“ 
إننا نجــــد أن الأكثر تزمتا فــــي ما يتعلق 
بالجنس هــــو المجتمعات التــــي يفترض 
فيهــــا أن تكــــون ثورية ”روســــيا، الصين 
الحركات  مباشــــرة  وتليها  وتوابعهمــــا“ 
وكل  التوتاليتارية،  الوطنيــــة  اليســــارية 
منها تخاف من الجسد الإنساني انطلاقا 
مــــن مبرراتهــــا وتفســــيراتها الخاصــــة، 
بينما نجد المواقف الليبرالية المتســــاهلة 
متركــــزة فــــي بريطانيا وأميــــركا والدول 

الإسكندنافية.
ويوضــــح أن الممارســــات الجنســــية 
الطبيعيــــة المألوفة في الســــينما واجهت 
صعوبــــات عديــــدة حتــــى اســــتطاعت أن 
تفرض نفســــها، أما الأشــــكال الجنســــية 
الأخرى فقد كان قبولها مسألة صعبة جدا 
ومحفوفــــة بالازدراء والاســــتهجان، حتى 
المتحررون اعتبروها أشياء شاذة لا يمكن 
تصويرهــــا وعرضهــــا، وهــــذا يرجع إلى 
أنهم، مثل المحافظين، لم يقبلوها كأشكال 
جنســــية مختلفة، وإنمــــا كانحرافات أو 
أشياء شاذة وفاسدة، وبالتالي رفضوا أن 
يبرئوا أولئك الذين يستمتعون بممارسة 
هذه الأشــــكال من الإثــــم المفروض عليهم. 
إن المعيار الصحيح والوحيد في المسائل 
الجنســــية هو أن لا تســــبب الممارسة في 

إيذاء الآخرين.
ومن جهة أخرى فإن الغريزة الجنسية 
غيــــر متحيــــزة إلــــى عمليــــة ميكانيكيــــة 
خاصة، ســــواء فــــي اختيار الشــــريك أو 
الفعل الجنســــي، وبالتالي فــــإن النتيجة 
في ما يتعلــــق باللذة التي هي إنســــانية 
أن يكون كل شيء مباحا 
شريطة أن يحقق 
الإرضاء والإشباع. 
وهذا التساهل 
الجنسي الذي 
هو بالتأكيد مهدم 
للعادات والأعراف، 
كان مطلبا أساسيا 
للحركة الطليعية، 
ومن مظاهر 
أيديولوجيتها 
منذ 
ابتدائها، 
نظرا إلى 
أن هذه 
الحركة هي 
دائما في 
حالة حرب 
ضد المجتمع 
وقيمه. ولهذا 
السبب نشأت 
سينما اللواط 

داخـــل حركـــة الأندرجراوند  ”الجـــادة“ 
المتقدمة بمراحل عن الســـينما التجارية، 
والتـــي كانـــت تعـــين أهدافـــا تعتبر في 
البدايـــة فاضحـــة وشـــنيعة، وفيما بعد 
تتشـــرب نوعا مـــا داخل الغابـــات التي 

تصبو إليها السينما التجارية.
ويرى فوغل أن من جوهر التدمير أن 
يتعرض الذين يقومـــون به بدورهم إلى 
التدمير، وذلـــك لأن أي تدمير، في معناه 
الأشـــمل، ليس ســـوى انعـــكاس لصراع 
مـــادي داخـــل المجتمـــع، تســـتخدم فيه 
الأطـــراف المعارضـــة الأدوات الهجومية 
نفســـها.  لحمايـــة  معـــا  والدفاعيـــة 
والفنـــان التدميري يتخـــذ دائما موقف 
الخـــارج على القانـــون والقيم والعادات 
والمؤسســـات والنظم، وبتحديد التدمير 
كمحاولة لتقويض المؤسسات الكائنة أو 
القيم الســـائدة، فإن المدمر يهاجم شيئا 
منظما وقائما ويريد أن يســـتبدله بشيء 

لم يوجد بعد.

ويخلــــص إلى أنه بالنظــــر إلى العدد 
الضخم مــــن الأفلام الواردة فــــي الكتاب 
فإن المرء ســــوف يســــتنتج بلا شــــك بأن 
الفيلم التدميري في حالة جيدة ومزدهرة، 
وهذا غير صحيح، لأن أغلبية هذه الأفلام 
لن يتــــاح لها العــــرض إلا أمــــام جمهور 
قليــــل، وبالتالي فإن فعاليتهــــا وتأثيرها 
محــــدودان جدا. إذ ضمــــن نظام يتعرض 
للهجوم لابــــد أن يكون نطــــاق توزيع أي 
فيلــــم تدميري خاضعا لمــــدى ما يمكن أن 
يمارســــه من تأثير. أي يعتمد على حجم 
التدميــــر. وفي ما يتعلق بالتداول العالمي 
للأفــــلام التدميريــــة نجــــد أن الموزعــــين 
التجاريين عموما لا يشترون أفلاما كهذه 
والمنتجة في دول أخرى، كما أن الموزعين 
غيــــر التجاريــــين ليــــس بإمكانهم شــــراء 
هذه الأفلام أيضــــا، فثمة حكومات عديدة 
تتحكم في عملية تصديــــر الأفلام، وبهذا 
تحــــول دون الانتشــــار العالمــــي للأعمال 

البغيضة.
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السينما أداة تدمير لتحقيق الخراب الرؤيوي والتحريضي

{السينما التدميرية} كتاب يحلل عوالم الأفلام التي تلتقي فيها المتناقضات

ــــــك التنّقل من  ارتياد قاعات الســــــينما لمشــــــاهدة عــــــروض الأفلام، وكذل
مكان إلى آخر لمتابعة عروض المهرجانات، يرتبطان بذكريات شــــــخصية، 
وتجارب حياتية وعلاقات اجتماعية، والأهم من كل ذلك أنه يرتبط بالذائقة 
والتجربة الفردية أيضا، فالســــــينما فن عميق التأثير في الفرد والمجموعة 

على حد سواء.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الثورة على القيم المجتمعية

الكتاب أقرب إلى كتالوج 

للأفلام التي كسرت 

الحدود الجمالية والجنسية 

والأيديولوجية، يتتبع التحول 

من التابو إلى الحرية

فوغل تناول تأثير وانعكاس 

أكثر الحركات جمالية 

وتدميرية في القرن العشرين 

على السينما: السريالية، 

التعبيرية، الدادائية

السينما ميدان سحر

الإصلاحي توج ا ومن ، م دو م ظ
ى التوجه الثوري، 

من استخدام
لأسلوب المباشر
ى الأسلوب

لامباشر.
ن كشف 
لأمراض 
لاجتماعية

و الاضطهاد 
لاجتماعي
هجاء
و فضح

ؤسسات 
لقادة، 
تسجيل
صراع 

و التمرد.
لتحريض على 
عنف الثوري أو
تغيير السلمي،

ها تشكل 
وضوعات الرئيسية

تي تتناولها
سينما السياسية.

فتاح سينمائي

يلفت فوغل
ى أن السينما 
عالمية انتقلت

لال السنوات 

رس بمم ون يستمت ذين ا ئك أو يبرئوا
هذه الأشــــكال من الإثــــم المفروض عليهم. 
إن المعيار الصحيح والوحيد في المسائل 
الجنســــية هو أن لا تســــبب الممارسة في 

إيذاء الآخرين.
ومن جهة أخرى فإن الغريزة الجنسية 
عمليــــة ميكانيكيــــة  غيــــر متحيــــزة إلــــى
خاصة، ســــواء فــــي اختيار الشــــريك أو 
فــــإن النتيجة  الفعل الجنســــي، وبالتالي
إنســــانية  ما يتعلــــق باللذة التي هي في
أن يكون كل شيء مباحا 
شريطة أن يحقق 
الإرضاء والإشباع. 
وهذا التساهل 
الجنسي الذي 
هو بالتأكيد مهدم 
للعادات والأعراف، 
كان مطلبا أساسيا 
للحركة الطليعية، 
ومن مظاهر 
أيديولوجيتها 
منذ 
ابتدائها، 
نظرا إلى 
أن هذه 
الحركة هي 
دائما في 
حالة حرب 
ضد المجتمع 
وقيمه. ولهذا 
السبب نشأت 
سينما اللواط 
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سياح يقصدون الأردن دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية

للعلاج والاستشفاء 

أملا في التعافي
كفاءة القطاع الصحي وكوادره المتخصصة تغري السياح المرضى

 دبي - شهدت السياحة العلاجية في 
دبـــي إقبالا كبيرا مـــن المرضى المحليين 
وضمـــن  أخـــرى  دول  مـــن  والقادمـــين 
خلال  الطبيـــة  التخصصـــات  مختلـــف 
العام الماضي 2021 والعام الجاري 2022 
ما يؤكد أن الإمارة أضحت وجهة عالمية 
الآمن  الاستشـــفاء  وطالبـــي  للمرضـــى 
والمميز ويعكـــس كفاءة القطاع الصحي 
بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة 

وكافة الطواقم الطبية العاملة فيه.

وتعتمد جاذبية الإمارة في السياحة 
العلاجيـــة على جـــودة الخدمـــات التي 
تقدمها شـــبكة واســـعة من المؤسســـات 
الطبية الكبرى الحاصلة على ”شـــهادة 
الاعتماد الدولي، وتنافســـية أسعار هذه 
الخدمات، وقِصَر فترة الحصول عليها، 
إلى جانب الإمكانات السياحية الكبيرة 
التي تلائـــم المرضى وعائلاتهم، والبيئة 
الآمنة المتســـامحة متعددة الثقافات، ما 

يمنح تجربة العلاج ميزات إضافية.
واســـتقبلت دبـــي حوالـــي 630 ألف 
ســـائح صحـــي دولي خلال عـــام 2021.. 
فيمـــا بلغـــت النفقات الطبيـــة للمرضى 
درهـــم  مليـــون   730 قرابـــة  الدوليـــين 

وهي أرقام قياســـية إذا ما تم حســـابها 
وتقديرها وفقا لظـــروف جائحة كورونا 
التي تسببت خلال العامين الماضيين في 
إحداث حالة من الركود دوليا لهذا النوع 

من السياحة .
وأوضحت إحصائيات هيئة الصحة 
بدبي أن معظم الســـائحين الذين وفدوا 
إلى إمارة دبي بهدف العلاج والاستشفاء 
كانـــوا من الدول الآســـيوية بنســـبة 38 
فـــي المئـــة تليهـــا دول أوروبـــا ورابطة 
الـــدول المســـتقلة بنســـبة 24 فـــي المئة 
والدول العربيـــة ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي بنســـبة 22 في المئـــة منوهة 
بأن 55 في المئة من السائحين الصحيين 
الدوليين كانـــوا من الذكور و45 في المئة 

من الإناث
متعـــددة  العيـــادات  وجـــاءت 
التخصصات في مقدمة المنشآت الطبية 
التي استقبلت المرضى وبنسبة بلغت 70 
في المئة ثم العيادات المتخصصة بنسبة 
16 فـــي المئة تليها المستشـــفيات ومراكز 
جراحة اليوم الواحد بنسبة 14 في المئة.

ووفقـــا لإحصائيـــات الهيئة تمثلت 
التخصصـــات الطبيـــة الثلاثـــة الأكثـــر 
جذبا للسائحين الصحيين في الأمراض 
الجلدية بنسبة 43 في المئة وطب الأسنان 
بنسبة 18 في المئة ثم طب النساء بنسبة 
16 في المئة.. كما أقبل الســـائحون الذين 
قدمـــوا إلـــى دبي من ثلاث قـــارات وهي 
آسيا وأوروبا وأفريقيا على تخصصات 
طبية أخـــرى بمعدلات متفاوتة شـــملت 
جراحة العظـــام والجراحات التجميلية 
وطـــب العيـــون وعلاجـــات الخصوبـــة 

والصحة والاستشفاء .

وشـــهدت مجموعة من التخصصات 
الطبية زيادة ملحوظة في نســـبة الإقبال 
من الســـائحين الصحيين حيث استحوذ 
طب الأســـنان على نســـبة 45 فـــي المئة 
مـــن المرضى مـــن دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي ثم الدول الآســـيوية بنســـبة 
بلغت 28 في المئـــة تليها الدول الأوربية 
بنســـبة 15 في المئة.. فيما بلغت نســـبة 
الإقبـــال على طب الأمـــراض الجلدية 31 
فـــي المئة من الـــدول الآســـيوية و27 في 
المئـــة من الدول الأوروبيـــة و26 في المئة 
مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
والـــدول العربيـــة.. بينما بلغت نســـبة 
إقبال المرضى على طب أمراض النســـاء 
57 فـــي المئة مـــن الدول الآســـيوية و15 
فـــي المئة مـــن الدول الأوروبيـــة و13 في 
المئة مـــن دول مجلس التعـــاون والدول 
العربيـــة.. في حين بلغت نســـبة الإقبال 
علـــى طب جراحة العظام 36 في المئة من 
الدول الآســـيوية و29 في المئة من الدول 
الأوروبيـــة و17 في المئة من دول مجلس 

التعاون والدول العربية .
واســـتقطب طب العيون نسبة بلغت 
33 فـــي المئة مـــن الســـائحين الصحيين 
مـــن الـــدول الآســـيوية و23 فـــي المئـــة 
مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
والدول العربيـــة و18 في المئة من الدول 
الأفريقيـــة.. فيمـــا بلغت نســـبة المرضى 
على طب عـــلاج الخصوبـــة 34 في المئة 
مـــن الـــدول الآســـيوية و24 فـــي المئـــة 
مـــن الـــدول الأفريقية و19 فـــي المئة من 
الدول الأوروبية وعلـــى طب الجراحات 
التجميليـــة 36 في المئـــة من دول مجلس 
التعاون الخليجـــي والدول العربية و31 
فـــي المئة مـــن الدول الأوروبيـــة و14 في 

المئة من الدول الآسيوية .
العامـــة  الصحـــة  مجـــال  وفـــي 
والاستشـــفاء بلغت نســـبة المرضى من 
الـــدول الأوروبيـــة 45 في المئـــة ثم دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والـــدول 

العربية بنســـبة 25 في المئة تلتها الدول 
الآسيوية بنسبة 12 في المئة.

إقبال  الإحصائيــــات  هــــذه  وتعكــــس 
أعداد كبيرة من الســــائحين الصحيين من 
دول لهــــا تاريخ طويل فــــي الطب ما يؤكد 
التطور الذي وصلت إليه المنشآت الطبية 
في دبي ســــواء الحكومية أو الخاصة أو 
متعــــددة الجنســــيات والمســــتوى الرفيع 
للكفاءات الطبية القائمة على تلك المنشآت 

وقيمة التنوع في التخصصات الدقيقة .
وتأتــــي هذه الإنجازات ضمن الجهود 
المســــتمرة التي تقوم بهــــا هيئة الصحة 
بدبــــي لرفــــع مســــتوى كفــــاءة وجــــودة 
الخدمات الصحية التي تقدمها المنشــــآت 
الصحيــــة فــــي الإمــــارة لتكــــون مواكبــــة 
لأفضل المعايير والممارسات العالمية التي 
تركز على ســــلامة المرضى وبما يعزز من 
القــــدرة التنافســــية للمنظومــــة الصحية 
بدبــــي كوجهة مثالية للســــياحة الصحية 
والعلاجيــــة ووجهــــة رائــــدة فــــي مجال 
التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.
كمـــا ســـاهم حصـــول مستشـــفيات 
ومنشـــآت هيئة الصحـــة بدبي والقطاع 
الخـــاص على مجموعة مـــن الاعتمادات 
الدوليـــة والشـــهادات العالمية في تعزيز 
الثقـــة بالخدمـــات العلاجية وتشـــجيع 

السياحة العلاجية.
هـــذه  تعزيـــز  علـــى  وللمســـاعدة 
الإحصائيـــات بأكبـــر قـــدر ممكـــن، فقد 
أنشأت الإمارة ناديًا للسياحة العلاجية 
ضمّ 24 مرفقًا صحيًا من أجل تعزيز هذا 

المجال في المنطقة بل وتطويره.
وليكون كل مرفـــق مؤهلاً للانضمام 
إلى هذا النادي الحصري، يجب أن يلبّي 
معايير معينة أو يتجاوزها، وتشمل تلك 
المعاييـــر الحصـــول على اعتمـــاد دولي 
وشهادات دولية، وعدد معين من سنوات 
الخدمة في دبي، وعدد محدد من الأسرّة 
المتاحة، ونســـبة الكادر الطبي إلى كادر 

التمريض.

إمكانيات طبية هائلة

كوادر متخصصة

مواقع سياحية طبيعيةسياحة واستشفاء

تعتبر السياحة العلاجية إحدى أهم السياحات في عصر كثرت فيه الأمراض 
والضغوط النفســــــية لذلك اختارت الإمارات الاستثمار في هذا القطاع فكانت 
إحــــــدى أهم الوجهات العلاجية من خلال الإمكانات الســــــياحية الكبيرة التي 
تلائم المرضى وعائلاتهم، والبيئة الآمنة المتسامحة متعددة الثقافات، ما يمنح 

تجربة العلاج ميزات إضافية.

 عمــان - في أروقة أحـــد فنادق البحر 
الميـــت جنـــوب غـــرب العاصمـــة عمان، 
يستظل علي الحجاجي بمظلة مقعد بركة 
السباحة، متأملا الأطفال وهم يسبحون، 
في آخر يوم استشـــفاء له في الأردن بعد 

فترة علاج استمرت نحو أسبوعين.
وبعد تنهيدة طويلة يقول الحجاجي 
القادم من اليمن وهو في الخمسينات من 
عمره إنه اختـــار الأردن بعد نصيحة من 
أحد أقاربه ليجري فحوصات شـــاملة في 
أحد المستشـــفيات الخاصة، بعدما عانى 
لفتـــرة لطويلة مـــن أمراض فـــي الجهاز 

التنفسي ومشكلة جلدية.
ويؤكـــد أن الأطبـــاء في المستشـــفى 
نصحـــوه بقضاء أيام فـــي منطقة البحر 
الميت، أخفض نقطة على ســـطح الأرض، 
لمـــا تتميز بـــه مياههـــا شـــديدة الملوحة 
وشواطئها الغنية بالمعادن من قدرة على 

شفاء الأمراض الجلدية المزمنة.
ويقـــول الحجاجي ”ســـمعت من ابن 
عـــم لي عن تطور الطب في الأردن، وكونه 
بلدا عربيا وليـــس ببعيد عنا ارتحت في 

التعامل جدا وبدأت أشعر بالتعافي“.
ويتربـــع الأردن فـــي المرتبـــة الأولى 
من حيث الســـياحة العلاجية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا ومن 
أفضل عشـــر دول في العالم، وفقا لما أكده 
رئيـــس جمعيـــة المستشـــفيات الخاصة 

الدكتور فوزي الحموري.
ويضيـــف الحمـــوري أن الأردن كان 
يشـــهد منافســـة حـــادة في اســـتقطاب 
السياحة العلاجية مع دول مجاورة مثل 
مصر وتونـــس ولبنان، ولكن بعد ظروف 
سياســـية في تلك البلدان حافظت المملكة 

على مكانتها.
ويشـــير إلى أن تركيـــا تنافس الأردن 
كثيرا فـــي هـــذا القطاع ولكـــن يؤكد ”لا 
نســـتطيع أن نقارن من الأفضل لاختلاف 
المساحة وعدد السكان وعدد المستشفيات 

بين البلدين“.
ووصل عـــدد المرضى الذيـــن دخلوا 
الأردن بهـــدف العلاج والاستشـــفاء نحو 
85 ألـــف مريض خـــلال النصف الأول من 
العام الجاري، وفقـــا للحموري الذي أكد 
أن تلك الأرقام جيـــدة مقارنة مع العامين 

2020 و2021 ولكنها أقل من العام 2019.
ويضيف الحموري ”لا شك أن كورونا 
لا يزال يؤثر ســـلبا على السياحة بشكل 
عام والعلاجية منها بشـــكل خاص ولكن 
منـــذ بداية العـــام الجاري بدأنا نشـــعر 

بالتعافي التدريجي“.
الســـياحة  الوجهـــات  أهـــم  ومـــن 
العلاجية فـــي الأردن البحـــر الميت وهو 
المكان الســـياحي الطبيعي الأكثر شهرة 
فـــي الأردن، مناخه جـــاف ودافئ ومياهه 
تميزهـــا النســـب الكبيـــرة مـــن الأملاح 
والمعـــادن لأنه أدنـــى نقطة فـــي الأرض، 
ويشتهر بين السياح بإمكانية الطفو في 
مياهه فيســـتمتع الجميـــع بذلك، ولكنهم 
أيضا يســـتفيدون من خصائـــص المياه 
العلاجية والطين الغني بالأملاح للعلاج.

وهنـــاك أيضا حمامـــات ماعين التي  
تقع في محافظة مأدبا، جنوب الأردن ولا 
تبعد ســـوى 60 كيلومترا عـــن العاصمة 
عمّان، ممـــا يجعلها مُتاحـــة للزيارة في 
إطار رحلة يوم واحد، ويوجد بها منتجع 
ســـياحي متطـــور جدا بفضـــل الخدمات 
العيـــادات  تقدمهـــا  التـــي  العلاجيـــة 
الطبيعية، مســـتفيدة في ذلك من مياهها 
المعدنية ذات الخواص العلاجية. وتتميز 
حمامـــات عفرا هـــي الأخـــرى بينابيعها 

الساخنة ذات الخواص العلاجية إضافة 
إلـــى المنـــاخ المعتدل والجمـــال الطبيعي 
للمنطقـــة، ويمكنك أن تجـــد هناك مرافق 
الإيـــواء والعلاج اللازمـــة يما يضمن لك 

إقامة مريحة.
وفـــي قرية الحمـــة الأردنية التي تقع 
فـــي محافظـــة إربـــد، تنام بـــين الطبيعة 
الخضراء وتجـــري تحتها المياه المعدنية 
العلاجيـــة ثـــم تخـــرج ســـاخنة وغنيـــة 
بالأملاح المعدنية، واســـتثمرت الأردن في 
هـــذا المـــورد الطبيعي وجعلتـــه منتجعًا 
ســـياحيًا يقصده الـــزوار لعلاج مختلف 

الأمراض.
التحديـــات  أن  الحمـــوري  ويؤكـــد 
الأخـــرى التـــي يعاني منها هـــذا القطاع 
غيـــر الجائحة هـــو الجنســـيات المقيدة 
والتـــي تحتـــاج إلـــى موافقـــات أمنيـــة 
مسبقة قبل دخول المملكة ”مثل السورية، 
الليبية، السودانية، العراقية، إلى جانب 

النيجيرية“.

ويلفت إلى أن الســـوق الخليجية هي 
السوق التقليدية والمستهدفة بشكل كبير، 
كونها تضم النســـبة الأكبـــر من المرضى 

الذين يفضلون العلاج في الأردن.
ومـــن التحديات الأخـــرى التي تعيق 
تقـــدم الســـياحة العلاجيـــة فـــي الأردن 
يشـــير الحمـــوري إلـــى ارتفـــاع التكلفة 
التشغيلية وخاصة كلفة الطاقة، وأسعار 
المســـتلزمات الطبية والأدوية مقارنة مع 

دول مجاورة.
ويقـــول الحمـــوري إن بلـــدا كالأردن 
يتمتع بأمن واستقرار وتوفر مستشفيات 
وأطبـــاء أكفـــاء إلى جانب منـــاخ معتدل 
يحتـــاج  للاســـتجمام  عديـــدة  وأماكـــن 
فيه قطاع الســـياحة العلاجيـــة إلى دعم 
واهتمام حكومي بشكل أكبر ليستمر في 

المنافسة وجذب الزوار.
ويســـتقبل الأردن نحو 200 ألف زائر 
بهدف العلاج والاستشـــفاء ســـنويا في 
حين يتجاوز الدخل الناتج عن الســـياحة 

العلاجية المليار دولار.
ويوجـــد فـــي الأردن 121 مستشـــفى 
تقدم خدماتها للمرضـــى الأردنيين وغير 
الأردنيـــين ويشـــكل عـــدد المستشـــفيات 
أمـــا  مستشـــفى   71 منهـــا  الخاصـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة فيبلـــغ عددها 
33 مستشـــفى والعســـكرية 15 مستشفى 

بالإضافة إلى مستشفيين جامعيين.

ألف مريض دخلوا 

الأردن بهدف السياحة 

الاستشفائية خلال النصف 

الأول من العام الجاري

 التخصصات الطبية الثلاثة 

الأكثر جذبا للسائحين 

الصحيين هي الأمراض 

الجلدية وطب الأسنان ثم 

طب النساء

أ
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 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أظهــــرت دراســــة أميركيــــة أن تنــــاول 
المضادات الحيوية لعلاج بعض الأمراض 
يقضــــي على نــــوع مــــن البكتيريــــا التي 
تعيش في الأمعاء، مما يؤثر على التحفيز 

والتحمل لدى الرياضيين.
وتهدف الدراســـة التي أجراها فريق 
بحثي بجامعـــة كاليفورنيا ريفر ســـايد 
الأميركيـــة إلـــى تحديـــد تأثيـــر بكتيريا 
الأمعاء على العادات الرياضية الطوعية 

لدى البشر.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرها 
الموقـــع الإلكترونـــي ”ســـايتيك ديلـــي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلمية، قام 
الباحثـــون بتحليل عينـــات من فضلات 
فئـــران بعـــد إخضاعهـــا لبرنامج علاج 
بالمضـــادات الحيويـــة لمدة عشـــرة أيام، 
وتبين مـــن التحليل تراجـــع في نوع من 

بكتيريا الأمعاء لدى هذه الفئران.
وتضمنت الدراســـة تقســـيم الفئران 
إلى مجموعتين، مع إكساب إحداها عادة 
والتدريبات  الحركي  النشـــاط  ممارســـة 
الرياضية. وكشـــفت الدراسة عدم إصابة 
أي من المجموعتين بأعراض مرضية بعد 
تناول المضادات الحيوية، ولكن النشاط 
تراجع  الحركي لدى الفئران ”الرياضية“ 
بنســـبة 21 فـــي المئة، كما ظلـــت الفئران 
الرياضيـــة غيـــر قـــادرة على اســـتعادة 
مســـتواها الســـابق لمـــدة 12 يومـــا بعد 

التوقف عن تناول المضادات الحيوية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الفئـــران غيـــر 
الرياضيـــة، فلم يطرأ تغيير على عاداتها 
السلوكية الحركية سواء في فترة تناول 

المضادات الحيوية أو بعدها.
الباحثة  مكنمـــارا  مونيـــكا  وتقـــول 
فـــي مجال علـــم الأحيـــاء التطـــوري إن 
”الشـــخص الذي يمارس الرياضة بشكل 
عارض أو متقطع لن يتأثر كثيرا بتناول 
المضادات الحيوية، ولكن بالنســـبة إلى 
الرياضيين المحترفين، فإن أي تراجع في 

مستواهم، قد يكون له تأثير بالغ“.
ويوضـــح الباحث تيـــودور جارلاند 
الـــذي شـــارك فـــي إعـــداد الدراســـة إن 
التفاعـــلات  عـــن  الناتجـــة  ”الفضـــلات 
الأيضيـــة الناجمـــة عـــن البكتيريـــا في 
امتصاصهـــا  إعـــادة  يمكـــن  الأمعـــاء 
وتحويلهـــا إلى وقود أو طاقة للجســـم، 
وبالتالـــي كلما قلـــت البكتيريـــا المفيدة 

داخل الأمعـــاء، كلما تراجع الوقود الذي 
يحصل عليه الجسم“.

وتشكل ممارســـة الأنشطة الرياضية 
خلال فتـــرة تعاطي المضـــادات الحيوية 

خطرا كبيرا على الصحة.
بروك  هيربـــرت  الدكتـــور  وأوصـــى 
بالامتناع عن ممارسة الأنشطة الرياضية 

خلال فترة تعاطي المضادات الحيوية.

وعلل طبيب القلـــب الألماني ذلك بأن 
الجســـم يحتاج إلـــى المزيد مـــن الطاقة 
الالتهابيـــة  العمليـــات  علـــى  للتغلـــب 
المســـتمرة، وهو ما يتعارض مع ممارسة 
الرياضة التي تســـتلزم المزيد من الطاقة 
هي الأخرى. وأضاف بروك أنه حتى بعد 
انتهـــاء تناول المضـــادات الحيوية لا بد 
للجســـم من الحصول على راحة، والتي 
تعتمد مدتها على عدة أمور منها المرض 
ذاته؛ فالتهابات المسالك البولية تستلزم 

العودة بحرص بعـــد الانتهاء من تناول 
الدواء بيومين إلى ثلاثة أيام.

أما تناول المضادات الحيوية بسبب 
الالتهـــاب الرئـــوي أو التهـــاب اللوزتين 

القيحي فيتطلب عودة أكثر حذرا.
وبوجه عام ينبغي التوقف عن ممارسة 
الأنشطة الرياضية بعد الانتهاء من تناول 
المضاد الحيوي بنفس عدد الأيام، التي تم 

تناول المضاد الحيوي فيها.
فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا تم تنـــاول 
المضاد الحيوي لمدة أسبوع فيتعين على 
المـــرء الانتظار لمدة أســـبوع حتى يعاود 
ممارسة نشـــاطاته الرياضية مرة أخرى، 
ولا بـــد أن يتـــم ذلك بحذر شـــديد وليس 
بالشـــكل الذي ســـبق المـــرض. وينصح 
الخبـــراء بتجنـــب الرياضة طيلـــة فترة 
تناول المضاد الحيوي، وذلك لأنَّ الجسم 
يكون في مرحلة إعادة بناء الخلايا، وهو 
ما قد يكون ضاراً للجسم، ويجهد القلب.
إيقـــاف  بوجـــوب  ينصحـــون  كمـــا 
التمارين في حالة المرض، أو عندما تظهر 
أعـــراض أخرى بالإضافة إلى نزلة البرد، 
ويصف الطبيب المضادات الحيوية حتى 

لا تزيد من ضعف جهاز المناعة.
ويوصـــي الأطبـــاء بإلغاء الأنشـــطة 
الرياضيـــة في حـــالات الإصابة بالحمى 
والضعـــف العـــام والصـــداع والأوجاع 

والتعب.

 برلين - قالت أخصائية العلاج الطبيعي 
فرانزيسكا ليسنر إن ضعف عضلات قاع 
الحوض له أســــباب عدة تتمثل في التقدم 
فــــي العمــــر، وضعــــف النســــيج الضام، 
والبدانــــة، ووضعيات الجســــم الخاطئة، 
وفــــرط التحميــــل المزمــــن على الجســــم، 
كعمليات  الجراحية  والعمليات  والولادة، 

البروستاتا لدى الرجال.
وأضافــــت أخصائية العلاج الطبيعي 
الألمانية أن أعــــراض ضعف عضلات قاع 
الحــــوض تتمثــــل فــــي هبــــوط الأعضاء 
الداخلية والرغبة الملحة في التبول وعدم 
الســــيطرة علــــى البول أثنــــاء العطس أو 

السعال.
وتشــــمل الأعــــراض الأخــــرى أيضــــا 
الشــــعور بآلام في الظهر والجزء السفلي 
من الجســــم، بالإضافة إلى مشاكل الدورة 
الشهرية لدى النساء ومشاكل البروستاتا 

لدى الرجال.
وأشارت ليســــنر إلى أنه يمكن تقوية 
عضلات قاع الحوض من خلال ممارســــة 
التماريــــن المخصصــــة لهــــذا الغرض بما 
في ذلــــك تطبيقات الارتجــــاع البيولوجي 
أو التحفيــــز الكهربائي، وكذلك ممارســــة 
رياضــــات البيلاتــــس واليوغــــا والمشــــي 

والسباحة.
وضعف عضلات الحوض من المشاكل 
الصحية الشــــائعة التي تعاني منها كثير 
مــــن النســــاء، ويقع الحوض بــــين البطن 
والســــاقين، حيث يتكون قاع الحوض من 
العضلات والأنســــجة ويدعــــم العديد من 
الوظائف في الجسم مثل التبول، وحركة 
الأمعاء، والحمل والولادة، كما أنه يحافظ 

على الأمعاء والمثانة في مكانه.
ويعمل قاع الحوض باســــتمرار لأداء 
العديــــد مــــن الوظائــــف المهمــــة. وضعف 
قــــاع الحــــوض يمكــــن أن يســــبب العديد 
من المشــــكلات، يمكن أن تؤدي العضلات 
الضعيفــــة إلى تســــرب البول، وتســــرب 

الأمعاء وحتى تدلي أعضاء الحوض.

وتدلــــي أعضــــاء الحوض هــــو حالة 
خطيــــرة يمكن أن تنخفــــض فيها أعضاء 
مثــــل الرحــــم والمثانــــة بســــبب ضعــــف 

العضلات.
وتوجــــد تماريــــن قــــاع الحــــوض أو 
تمارين كيجل، المصممة خصيصًا لتقوية 
عضلات الحــــوض. ويمكن لهذه التمارين 
تخفيف توتــــر العضلات وإرخاء عضلات 
قاع الحوض لكن للقيــــام بهذه التمارين، 
على المرأة التأكد من عضلات الحوض أي 

معرفة هذه العضلات.
وقــــد يكــــون التعرف علــــى العضلات 
الصحيحة أمرًا صعبًــــا، خاصةً إذا كانت 
تعاني مــــن ضعف قاع الحــــوض، ويمكن 
لأخصائــــي العــــلاج الطبيعــــي إرشــــادها 
بالطريقة الصحيحة للقيام بهذه التمارين.
وبصرف النظر عن ممارسة التمارين 
كجزء من الروتين اليومي، من المهم تناول 
الطعــــام الصحيــــح حيث يمكــــن لبعض 
التغييرات الغذائية أن تحســــن المشــــاكل 

الصحية مثل الإمساك.
وتعــــد اضطرابــــات قــــاع الحــــوض، 
والمعروفــــة أيضًــــا باســــم ضعــــف قــــاع 

الحــــوض، مجموعة مــــن الحــــالات التي 
يُعتقد أنها تحدث عندما لا تعمل عضلات 
قاع الحوض بشــــكل صحيح. وقد تشــــمل 
الأعــــراض ألما في الحــــوض أو ضغطًا أو 

ألما أثناء الجماع.
وقد يشمل العلاج تغيير نمط الحياة 
أو الأدوية أو الأجهزة الطبية أو الجراحة. 
وقــــد تشــــمل التغييرات في نمــــط الحياة 
ممارســــة الرياضة واتباع نظــــام غذائي 
صحي، أما الأجهزة الطبية، فقد تشــــتمل 
على كعكات مهبلية ولدى النســــاء، غالبًا 
ما يكون العــــلاج الطبيعي لقاع الحوض 
مفيدا. واضطرابات قاع الحوض شــــائعة 
وتصيــــب حوالي 25 في المئة من النســــاء 
في وقــــت ما وهــــي تصيب الإنــــاث أكثر 
من الذكــــور. وتصبــــح الاضطرابات أكثر 

شيوعًا مع تقدم العمر. 
ويحــــدث تدلي أعضــــاء الحوض عند 
نصــــف النســــاء اللواتي ولــــدن، ويحدث 
الوصــــم في بعض الثقافــــات وبالتالي قد 
لا تسعى النســــاء للحصول على الرعاية. 
لذلك يوصى بإجراء فحص مباشر لمشاكل 

المسالك البولية سنويًا.

ضعف عضلات قاع الحوض له أسباب عدة

وجوب إيقاف التمارين في حالة المرض

الشخص الذي يمارس 

الرياضة بشكل عارض 

لن يتأثر كثيرا بتناول 

المضادات الحيوية، عكس 

الرياضي المحترف

تناول المضادات الحيوية يؤثر 

على التحفيز والتحمل لدى الرياضيين

الإكثار من البروتينات يشكل خطرا على الصحة

 هارفــارد (الولايات المتحــدة) - يتجه 
الكثيــــر من الأشــــخاص إلى اتبــــاع نظام 
غذائــــي غنــــي بالبروتــــين، وعلــــى وجــــه 
الخصوص هــــواة الرياضــــة، لكن أحدث 
الدراســــات أشــــارت إلى الآثار الســــلبية 
لزيادة نسب البروتين في النظام الغذائي 

اليومي.
شــــاركت الأيورفيــــدا ومدربــــة صحة 
الأمعاء الدكتــــورة ديمبل جانجدا مؤخرا 
بعــــض الحقائــــق المذهلة حــــول تأثيرات 
النظــــام الغذائــــي عالــــي البروتــــين على 

صفحتها على إنستغرام، قائلة:
يســــتنزف العناصر الغذائية الأخرى 
بمــــا فــــي ذلــــك الأليــــاف والكربوهيدرات 

والسعرات الحرارية.
اســــتهلاك الكثير مــــن البروتين على 
مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يضع 
ضغطا على الكلى والكبد والعظام ويزيد 
من خطــــر الإصابة بالســــرطان وأمراض 

القلب.
ويمكن أن يسبب الإمساك ويؤدي إلى 
فســــاد في الجهــــاز الهضمي،عندما تأتي 
مصادر البروتين الأساســــية من المنتجات 
الحيوانية، وتســــاعد الأليــــاف، الموجودة 
حصريا فــــي الوجبات النباتية، في حركة 

كل شيء عبر الأمعاء.
قــــد تتســــبب زيــــادة البروتــــين فــــي 
استعادة الوزن من خلال الرغبة الشديدة 
في تناول الطعام، وقلة الحماس للتمرين 

الصباحي.
وقد يســــتمر في إرهاق الجســــم لأنه 
يجهد الكلى والكبد والعظام، مما يجعلها 

تعمل بجهد أكبر من اللازم.
وقد يؤدي إلــــى تكوّن حصوات الكلى 
والجفاف المعتدل، وفقا لأحد البحوث كان 
للبروتين الحيواني غير الألبان (اللحوم) 
تأثير ضار أكبــــر على وظائف الكلى أكثر 
من البروتينات النباتية ومنتجات الألبان.

ويمكن أن يؤدي نقص الكربوهيدرات 
في النظــــام الغذائي عالــــي البروتين إلى 
إضعاف حــــدة الذهن وطاقة الأشــــخاص 
تغــــذي  إذ  خطيــــر،  بشــــكل  وانتباههــــم 
الكربوهيدرات العقل وتســــاعد في إفراز 
هرمون السيروتونين، وهو الهرمون الذي 
يعطي شعورا بالسعادة، ويمكن أن يكون 

سبب الشعور بالاكتئاب هو 
اتبــــاع نظــــام غذائي غني 

بالبروتين.
ويؤدي تراكم 

البروتين في الكلى إلى بيئة 
حمضية أكثر بشكل ملحوظ، مما 

يزيد من عدد حالات التبول، ويمكن 
أيضا أن تحدث مشاكل الكبد والعظام 

عن طريق زيادة إنتاج الحمض.

وقالت جانجــــدا ”وفقا لأحد الأبحاث، 
فإن المشاركين الذين اتبعوا نظاما غذائيا 
عالي البروتين وعالي الدهون ومنخفض 
الكربوهيــــدرات لمدة عام شــــعروا بالمزيد 
من الاكتئاب والقلق ومشاعر غير مواتية 
أخرى مــــن أولئــــك الذين اتبعــــوا نظاما 
غذائيا قليل الدسم وعالي الكربوهيدرات 

ومتوسط، حمية البروتين“.
ووفقــــا لكلية هارفارد للصحة العامة، 
فــــإن الحصول علــــى ما بــــين 10 و35 في 
المئة من الســــعرات الحرارية اليومية من 

البروتين يكفي.
كمــــا هو الحــــال بالنســــبة إلى معظم 
الأشــــياء في الحياة ، فإن الإفراط في أي 
شــــيء لا يمكن أن يكون جيدا، الأمر نفسه 
ينطبق علــــى البروتين. النظــــام الغذائي 
المتــــوازن، الذي يشــــمل جميــــع العناصر 

الغذائية، هو مفتاح الصحة الجيدة.
والبروتــــين هــــو عنصر بنائــــي يقوم 
الجســــم باستخدامه لعدة عمليات حيوية 
أساســــية وضرورية لحفظ الحياة بشكل 
عام، يمكن أن يسبب البروتين الزائد على 

مدار اليوم زيادة في الوزن.
ويســــاعد البروتــــين في زيــــادة معدل 
الســــعرات  عــــدد  أو  الغذائــــي  التمثيــــل 
الحراريــــة التــــي يقــــوم الجســــم بحرقها 
خلال اليوم نظرا إلى أن البروتين يحتاج 
إلى طاقــــة أعلى مقارنــــة بالكربوهيدرات 
والدهــــون لكــــي يقــــوم الجســــم بهضمه، 
ولكــــن مــــا زال البروتين مصــــدرا للطاقة 

أيضــــا ويحتــــوي كل غرام مــــن البروتين 
علــــى 4 ســــعرات حرارية أي أنــــه مماثل 
للكربوهيــــدرات، وبالتالي إن قــــام الفرد 
بزيــــادة نســــبة البروتــــين فــــي نظامه قد 
احتياجــــه  تخطــــى  إن  الــــوزن  يكتســــب 

اليومي من السعرات الحرارية.
ويمكــــن أن تحتــــوي أغلــــب المصــــادر 
الحيوانيــــة للبروتين على نســــبة مرتفعة 
أو متوســــطة من الدهون مثــــل اللحوم أو 
الدجــــاج، لذلك يجب وضع نســــبة الدهون 
أيضا في الاعتبار عند محاولة رفع نســــبة 
البروتين، ولنتذكر جيدا أن الدهون تحتوي 
على عــــدد كبير مــــن الســــعرات الحرارية 
مقارنة بالبروتين والكربوهيدرات، يحتوي 
غــــرام الدهــــون الواحــــد على 9 ســــعرات 
حرارية لذلك يجب أن نكون حذرين بشــــكل 
كاف عنــــد اختيار مصــــادر البروتين التي 
نعتمــــد عليها في نظامنــــا الغذائي لتجنب 

أي زيادة في الوزن.
وقـــد لا يســـتفيد الجســـم مـــن كميـــة 
البروتـــين التـــي يتـــم تناولها علـــى مدار 
اليـــوم إذا كان الشـــخص لا يمـــارس أيـــا 
مـــن التماريـــن الرياضية، ويقوم الجســـم 
باســـتخدام البروتـــين فـــي عمليـــة إعادة 
بناء الألياف العضلية التي تم تكســـيرها 
أو تقطيعها خـــلال التمارين، وبالتالي إن 
لم يمارس الشـــخص أي رياضة فلن يكون 
الجســـم في حاجة إلى كل نسبة البروتين 
التي يســـتهلكها، والنتيجـــة تزيد فرصة 
زيادة وزن الجســـم بســـبب زيادة نســـبة 

البروتين.
ويجــــب  للجســــم  مهــــم  والبروتــــين 
تناول البروتــــين يوميا، ولكن مع الإفراط 
فــــي تنــــاول البروتــــين يمكــــن أن تصاب 
بمجموعة من الأعــــراض الجانبية ومنها 
زيادة مخاطر الإصابة بالســــرطان، زيادة 
خطــــر الإصابة بأمــــراض الكلى، الإصابة 
بالجفاف، الإسهال، الإمساك، نقص معدن 
الكالســــيوم في الجســــم، أمراض القلب، 

روائح الفم الكريهة.
وكي يتجنب الفرد أي مخاطر محتملة 
مــــن الإفراط فــــي تناول البروتين ســــواء 
كانت زيــــادة الــــوزن أو مشــــاكل صحية 
أخــــرى يجــــب أن يلتزم بمعدل مناســــب 
لجسمه من البروتين، ويختلف الاحتياج 
اليومي للشــــخص من البروتين بناء على 
عدة عوامل ويجــــب أن يضعها دائما في 
الحســــبان لكي يقوم بحســــاب احتياجه 
بشــــكل دقيق وهي الطــــول، الوزن، معدل 

النشاط، الجنس، العمر، هدفه الحالي.
البروتينات هــــي عبارة عــــن جُزيئات 
كبيرة ومعقــــدة لها أهمية في قيام الخلايا 
والأنســــجة بوظائفهــــا. ويتم تصنيع 
البروتينــــات في مناطق متعددة خلال 

الجسم وهي تتحرك في الدم.
أشكالاً  البروتينات  وتتخذ 
متنوعة كالألبومين ومضادات 
ولها  والإنزيمات  الأجسام 
وظائـــف مختلفـــة حيـــث 
تُساعد في مكافحة الأمراض 
م وظائف الجسم وتبني  وتُنظِّ

العضلات.

اتباع نظام غذائي غني بالبروتين 

يستنزف الألياف والكربوهيدرات 

والسعرات الحرارية
زيادة البروتين تتسبب في استعادة الوزن من خلال 

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

ــــــة على ضرورة أن يكون النظام  يؤكــــــد خبراء التغذية وخبراء اللياقة البدني
الغذائي للفرد متوازنا، ويشــــــيرون إلى أن النظــــــام الغذائي عالي البروتين 
يستنزف الألياف والكربوهيدرات والسعرات الحرارية ويضع ضغطا على 
الكلى والكبد والعظام ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. 
وينصــــــح الخبراء بالحصــــــول على ما بين 10 و35 في المئة من الســــــعرات 

الحرارية اليومية من البروتين.

ضعف عضلات قاع الحوض.. 

أسباب وأعراض

استهلاك الكثير من 

البروتين على مدى فترة 

طويلة من الزمن يمكن أن 

يضع ضغطا على الكلى 

والكبد والعظام

لألبان.
وهيدرات 
روتين إلى 
لأشــــخاص 
تغــــذي  إذ  ر، 
ــــاعد في إفراز 
هو الهرمون الذي 
ة، ويمكن أن يكون 

اب هو 
غني  ي

م
كلى إلى بيئة 

ملحوظ، مما  ل
ويمكن 
ظام

كبير
والأنس

في البروتينــــات
الجسم وهي تتحر
البروت وتتخذ 
ر ي و م

متنوعة كالألبو
و الأجسام
وظائـــف
ف تُساعد
و م وتُنظِّ
العضلات

من طويلة

يضع ضغطا على

والكبد والعظام



 الريــاض - أشــــاد الســــعوديون بأرقام 
القــــوى العاملة التي تكشــــف عــــن الدور 
المتنامــــي للمــــرأة في الاقتصــــاد الوطني 

كجزء من رؤية 2030.
وتشكل النساء السعوديات الآن 33.6 
فــــي المئة من القــــوى العاملة الســــعودية 
اعتبــــارًا من مــــارس 2022، وفقًــــا للهيئة 
العامــــة للإحصــــاء. هذا الرقــــم ارتفع من 

17.4 في المئة قبل خمس سنوات فقط.
وأصبــــح معــــدل بطالــــة النســــاء هو 
الأدنــــى منذ 20 عامًــــا اعتبارًا مــــن الربع 
الأول مــــن عام 2022، حيــــث انخفض إلى 
20.2 في المئة من 22.5 في المئة خلال الربع 

الرابع من عام 2021.

إرادة سياسية

وتعكس رؤيــــة 2030 إرادة سياســــية 
لتطويــــر وضع المــــرأة، وتمكينهــــا، ورفع 
مستوى مشــــاركتها الاقتصادية، والبناء 

على قدراتها ومعرفتها.
وقالــــت الأمينــــة التنفيذية للإســــكوا 
الدكتورة رولا دشــــتي إنّ التوقعات تشير 
إلى أن مشــــاركة المــــرأة بكامل طاقاتها قد 
تزيــــد الناتج المحلــــي الإجمالــــي العالمي 
بحلــــول عــــام 2025 بنســــبة تناهــــز الـ26 
فــــي المئة، ما يعــــادل 28 تريليــــون دولار. 
وأضافــــت أنّ المملكــــة بــــدأت تترجم هذه 
الأرقام إلى إصلاحات ملموسة على أرض 

الواقع.
وســــلّط السفير وليد البخاري الضوء 
على النظــــرة البعيدة للمرأة الســــعودية 
التــــي تضمنتهــــا الرؤيــــة، التــــي منحت 
للسعوديات دوراً قيادياً في المجتمع وفي 

التنمية.

وعرضت آمــــال يحيى المعلمي، ممثلةً 
هيئــــة حقوق الإنســــان ومجلس شــــؤون 
الأســــرة في المملكة العربية الســــعودية، 
لخطط رؤيــــة الســــعودية 2030 وأهدافها 
المتعلقة بالمــــرأة، مؤكدة أنّ ما يحصل في 

بلدها ستمتد آثاره إيجابًا على المنطقة.
المــــرأة  مكانــــة   2030 رؤيــــة  وتعــــزز 
الســــعودية كجــــزء مهم من قــــوة المملكة. 
إذ تهدف إلى تنمية مواهبهن واســــتثمار 
طاقاتهــــن وتزويدهن بالفرص المناســــبة 
لبناء مســــتقبلهن والمســــاهمة في تنمية 

المجتمع.
ويقــــول الخبــــراء إن تدفــــق النســــاء 
إلى ســــوق العمل يرجــــع إلى الإصلاحات 
والتشــــريعات والقوانين التي تعزّز بيئة 

شاملة في مكان العمل.
وقال ســــعد الحماد المتحدث الرسمي 
باســــم وزارة المــــوارد البشــــرية والتنمية 
نيــــوز“  ”عــــرب  لصحيفــــة  الاجتماعيــــة 
الســــعودية ”نفذت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية سياسات ومبادرات 
تدعم الشــــمولية والتنوع في سوق العمل 
مــــن خلال تقديم حوافــــز متنوعة. لتعزيز 
الصورة الإيجابية للمرأة في مكان العمل، 
وخلق بيئة داعمة وشاملة لتسهيل دخول 

المرأة إلى سوق العمل“.

وأضـــاف الحماد أن نســـبة النســـاء 
في المناصب الإدارية العليا والمتوســـطة 
ارتفعت من 28.6 في المئة في 2017 إلى 39 

في المئة في الربع الأول من 2022.
ووفقًـــا لبيانـــات ســـوق العمـــل، تم 
توظيـــف 27.7 فـــي المئـــة مـــن النســـاء 
الســـعوديات في قطاع التعليم و17.7 في 
المئة في قطاع التجزئة والجملة اعتبارًا 

من مارس 2022.
صالـــح  نويـــر  الدكتـــورة  وقالـــت 
الشـــمري، نائـــب عميـــد كليـــة الإعـــلام 
والاتصـــال بجامعـــة الإمـــام محمـــد بن 
ســـعود الإســـلامية، إن المرأة السعودية 
تقدمت بســـبب القرارات التاريخية التي 
اتخذت في عهد العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، والتي مكنت المرأة 
الســـعودية مـــن أن تكون شـــريكة فاعلة 
فـــي التنميـــة الوطنية، وحجـــر الزاوية 
فـــي برنامـــج التحـــول الوطنـــي ورؤية 
السعودية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان بكفاءة.
كانـــت  التـــي  الشـــمري،  وأضافـــت 
رئيســـة اللجنـــة الإعلاميـــة فـــي مؤتمر 
حـــول تمكين المـــرأة فـــي نوفمبـــر 2021 
”شـــهدت التحولات في السنوات الأخيرة 

حضـــورا هائلا للمـــرأة الســـعودية في 
ســـوق العمل والغرف التجارية ومجلس 
الشـــورى والعمل الدبلوماسي، وغيرها 
من المناصـــب القيادية الهامـــة. ومُنحت 
المـــرأة الصلاحيات اللازمـــة للاضطلاع 
بمسؤولياتها تجاه البلاد بسبب قدراتها 

بدعم من الحكومة“.
الدعيـــج،  أمـــل  الدكتـــورة  وقالـــت 
مستشـــارة العلاقات الدولية والشـــراكة 
الاســـتراتيجية للغطاء النباتي ”لقد مكّن 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرأة 
في ســـوق العمل وبسببه أصبحت المرأة 
اليوم شـــريكًا حقيقيًا للرجـــل في تنمية 

البلاد“.
وأضافـــت الدعيـــج أن المـــرأة اليوم 
تتمتع بمكانة متميزة في المجتمع بسبب 
القيـــادة التي رأت أهمية زيادة مشـــاركة 
المـــرأة في القـــوى العاملـــة، باعتبار أن 
المـــرأة تمثل نصـــف المجتمع. وأوضحت 
الدعيج أن المرأة اليوم تســـتطيع شـــغل 
مناصب قيادية والمشـــاركة فـــي الوفود 

الرسمية في المحافل الدولية.
وقالت المستشارة، التي كانت عضوًا 
 COP15 في الوفد الســـعودي إلى مؤتمر
لـــلأمم المتحـــدة لمكافحـــة التصحر، ”من 
المثيـــر رؤيـــة زيادة مشـــاركة المـــرأة في 
القوى العاملة في السنوات الأخيرة. هذا 

التمكين يعزز الاقتصاد الوطني“.
وأحرزت المرأة السعوديّة تقدمًا غير 
مســـبوق بالانضمام إلى سوق العمل في 
بلدهـــا بفضـــل العديد مـــن الإصلاحات 
الجديدة التـــي نفّذتها الحكومة منذ عام 
2019. وظهـــرت فرص عمل جديدة للمرأة 
ا على  في صناعـــاتٍ لطالمـــا كانت حكـــرًّ

الرجال فيما سبق.
المـــرأة  ”تقريـــر  أورده  لمـــا  ووفقـــاً 
الصادر  وأنشـــطة الأعمـــال والقانـــون“ 
عن البنـــك الدولي فإن المرأة الســـعوديّة 
ا لنجـــاح رؤية عام  تشـــكل عنصرًا حيويًّ
2030 حيث تمّ تنفيـــذ إصلاحات عدّة من 
أجـــل تحفيز المرأة لدخول ســـوق العمل 
وحمايتهـــا. وشـــملت هـــذه الإصلاحات 
إدراج حـــق المرأة المتســـاوي في اختيار 
مـــكان إقامتهـــا. وحظـــرت التمييز على 

أســـاس الجنس فـــي الوظيفـــة، وفصل 
النســـاء الحوامل من العمـــل، والتمييز 
على أســـاس الجنس في الحصول على 
الملكيـــة  المراســـيم  وطبقـــت  الائتمـــان. 
المســـاواة بـــين الرجـــل والمرأة في ســـن 
المعـــاش التقاعـــدي وألزمـــت أصحـــاب 
الأعمال بمنح المرأة إجـــازة وضع بأجر 
كامل وأن تحســـب ضمن مـــدة خدمتها 

لأغراض التقاعد.
وتُفيـــد هـــذه الاصلاحـــات بالفعـــل 
حوالـــي ســـتة ملايـــين امرأة ســـعودية 
تجـــاوزت أعمارهـــنّ 21 عامًا وســـتؤثّر 
أيضاً على العديد مـــن الأجيال القادمة. 
وارتفعت نسبة عمالة المرأة في القطاعات 
التي لطالما ســـيطر عليهـــا الرجال. ففي 
عـــام 2020 وحده دخلـــت 7782 امرأة إلى 
بينمـــا كانت عمالة المرأة  قطاع البناء – 
فـــي هذا القطـــاع محظورةً في الســـابق 
وتبـــوّأت 6662 امرأة  بموجب القانون – 

مناصب جديدة في قطاع التصنيع.

تحول مشهود

قالت كريمان الغامـــدي، وهي أمّ في 
العقـــد الرابـــع مـــن عمرها، إنهـــا قرّرت 
كســـر الحواجز والعمل كسائقة (كابتن) 
توصيـــل لصالح شـــركة ”كـــريم“، وهي 

إحدى شركات النقل.
وقـــد عملـــت كريمـــان فـــي وظائف 
أخـــرى، أكثر روتينيّة ومكتبيّة في مجال 
الموارد البشـــريّة، لكن، متى سُمح للمرأة 
الســـعوديّة بالقيادة، قـــرّرت كريمان أن 
تقدم طلبًا لشـــغل وظيفة سائقة بما أنها 
كانت تعرف أنها ســـتنجح في مثل هذه 

الوظيفة.
وقالت ”يترافق هذا النوع من العمل 
مع عدد كبير من الصعوبات. لكن، إذا ما 
فكرّنا في هـــذه الصعوبات وحدها، فلن 
نغادر منزلنا ولن نقوم بعمل أيّ شـــيء. 
فالآخـــرون يتجاهلوننـــي عندمـــا يرون 
امرأة تقود ســـيارة. ويعتبر البعض بما 
أنّنـــي ســـائقة توصيل، يمُكنهم إســـاءة 
معاملتي. كما أن ساعات العمل الطويلة 
تُبعدني عن ابنتي. لكن، أســـعى كأمّ لأن 
أحقّق أهدافي وأسلّم البضائع في الوقت 

المحُدّد“.
وأضافت أنّهـــا اســـتفادت الكثير من 
عملهـــا، فاكتســـبت خبرة أكبر كســـائقة، 

وتعلّمت الصبر، والتقت أشـــخاصًا 
مـــن خلفيّـــات مختلفـــة، وتعلّمـــت 
أن العالـــم ليس بالضـــرورة مكانًا 

ودودًا. تقول كريمان ”كنت شـــخصًا 
طيبًـــا، وأنهـــزم بســـهولة، ولا أعـــرف 

كيفية التعامل مع الناس. لكن، بفضل هذه 
الوظيفة الجديدة، اكتسبت القوّة والحزم 
وتعلّمت كيفيّة مواجهة المواقف الصعبة“.
وتـــرى كريمان أن المرأة الســـعودية 
اليوم فـــي موقف تنافســـي وقوي جدًا 

لتبـــوّؤ المناصـــب بفضل دعـــم الحكومة 
ورؤية عام 2030 التي تمكّنها.

وتابعـــت ”أخيرًا حلمي أن أرى المرأة 
السعودية نموذجًا للعالم ومثلاً يُحتذى، 
وأن ينظـــر العالم إليها وأن يقول: هذا ما 

يجب أن نتوق إليه“.
مـــن جانبها تقول ابتهـــاج البُخاري، 
وهـــي ســـعودية فـــي العقـــد الثالث من 
عمرها، إنها قضت مســـيرتها المهنيّة في 
مجـــال العلوم. وهي عالمـــة أبحاث تعمل 
في المختبر المركزي للتصوير والتوصيف 
في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. 
وابتهاج حائزة على شهادة البكالوريوس 
في العلوم مـــن جامعة الملـــك عبدالعزيز 
حيـــث تخصّصت في علم الأحياء الدقيقة 
”الميكروبيولوجي“ وشـــهادة ماجســـتير 
من جامعة ماكجيل فـــي مونتريال، كندا، 

في علم الوراثة البشري.
وبعـــد تخرّجها مـــن الجامعة، عملت 
ابتهاج كموظفة متخصصة في التقنيات 
الطبية بأحد المستشـــفيات الخاصة، ثم 

عملت كأخصائية 
أولى بمختبر 

الأمراض المعدية 
بمستشفى 

الملك فيصل 
التخصصي 

ومركز الأبحاث.
وقالت ”العلوم 
شغفي. ساعدتني 

على دراسة المشاكل، 
وتحليلها، وحلّها! 

ولأنني لا أحب 
العمل في وظيفة نمطية 

حيث الأعمال متكرّرة 
وروتينيّة، فقد سعيت 
إلى العمل في وظيفة 

بحثيّة. وجامعة 
الملك عبدالله للعلوم 

والتقنية هي 
أفضل مكان للقاء 
الخبراء والعلماء 

المهنيّين 
والتعاون 

معهم“.

وأوضحــــت ابتهــــاج أن جامعة الملك 
عبدالله للعلــــوم والتقنيــــة تتوافر لديها 
مجموعة من الأساتذة والطلاب والموظّفين 
ممن يتّســــمون بالتنوّع الثقافي والدولي. 
وقد مكّنها هذا التجمع، وهو مصدر وحي 
وإلهام، من تطوير ذاتها وإثبات نفســــها 
كامرأة ســــعودية فــــي صفــــوف زملائها 
للمنافســــة  الجامعة  ودعمتها  ونظرائها. 
في وظيفتها على مستوى رفيع من خلال 
إعطائهــــا الفــــرص لاكتســــاب المزيــــد من 
الأدوات والمهــــارات للنمو، مثل إرســــالها 
للمشــــاركة فــــي ورش عمــــل فــــي المملكة 
المتحدة  والولايــــات  وألمانيــــا،  المتحــــدة، 
الأميركيّــــة، حيــــث التقت خبــــراء عالميّين 

وتعلّمت تقنيات التصوير المتطورة.
وعلى مدى أكثر من خمسة أعوام تقوم 
ابتهـــاج بتعليم طلاب المعهد الســـعودي 
للعلوم البحثية أحدث التطبيقات الطبية 
الحيويّة وتدعمهم وتشـــكل مصدر وحي 
للجيـــل المقبل مـــن العلماء الســـعوديّين، 
لاسيما النساء العاملات في مجالٍ غالبًا 
مـــا يســـيطر عليـــه 

الرجال.
وتقول ابتهاج 
في هذا السياق 
”هدفي أن ألعب 

ا في  دورًا مهمًّ
فريقي وتدريب 
الطلاب والعلماء 
من الجامعات 
السعوديّة وأن أكون 
نموذجاً يُحتذى به 
ومؤثرة في أعين 
العالمات الشابات“.
ســـبق  ما  إلـــى  بالإضافـــة 
فـــإن ابتهاج تؤمن بـــأن رؤية 

السعوديّة لعام 2030 وضعت تمكين المرأة 
من بين أوجب أولويّاتها. وتقول ابتهاج 
”المـــرأة اليوم أكثر انخراطـــاً من أيّ وقتٍ 
مضى في المجتمع، والحكومة، وقطاعات 
الأعمال“. وأشارت إلى أنّه في عام 2019، 
تمّ تعيين الأميرة ريما أول امرأة ســـفيرة 
للمملكة العربية الســـعوديّة في الولايات 
المتحدة“. وتضيف ”إنني أؤمن بشدّة بأن 
المرأة السعوديّة سترسم مستقبل المملكة 
من خلال طموحاتها، وتفانيها في العمل، 

ومساهماتها العديدة“.
وتقول ولاء سنبل، وهي أمّ في العقد 
الثالـــث من عمرها وتعمل رئيســـة طهاة 
معجنـــات وحصلـــت على شـــهادتها في 
فنـــون الطهي من مدرســـة ”لـــو كوردون 
بلنـــدن ”بـــدأت مســـيرتي المهنيّة  بلـــو“ 
عندما اكتشفت شغفي وأنا خارج المملكة 
العربية الســـعوديّة. عشت خارج المملكة 
لمـــدة 15 عامًا وعملت فـــي مطاعم عديدة 
عبـــر العالم حيث ســـنحت لـــي الفرصة 
لأحسّـــن مهاراتي وأكتســـب الخبرة من 
خـــلال التتلمـــذ علـــى يد أفضـــل الطهاة 
من الطراز العالمي الذين لم يســـاعدوني 
للاســـتمتاع بعملي فحسب، وإنمّا لكسب 

عيشي أيضًا“.
ومن بين أبرز التحديات المهنيّة التي 
قابلتهـــا ولاء هو التوفيق بين دورها كأمّ 
وإدارة فريق عمل كبير في الوقت نفســـه. 
وتُضيـــف ”وضـــع جديـــد تمامًـــا للمرأة 
الســـعوديّة أن تكون فـــي مناصب قياديّة 
وإتاحـــة الفرص لها لتكـــون في صفوف 
المديريـــن. لذا، أنا فخـــورة لأنّني تمكّنت 
مـــن القيام بهذا الـــدور الجديد بكل ثقة، 
وتجاوزت حتى توقّعاتي وحقّقت العديد 

من أهداف شركتي“.
وتركّــــز ولاء علــــى المطاعم الناشــــئة، 
والعلاقات العامة، وتطوير 
المؤسسات في الوقت 
الحاضر. وهدفها 
المساهمة في إدارة 
مطاعم دولية في 
المملكة العربية 

السعوديّة.
وقالت ”المرأة 
السعودية يتم تمكينها 
اليوم بشكل لم يسبق 
له مثيل وأكثر من 
أيّ وقتٍ مضى. 
والفرصة التي لطالما 
انتظرناها سانحة 
الآن وتأخذ أشكالاً 
لفرص مختلفة ومتعددة. 
ويسرّني أن أكون جزءًا 
من الحركة الحالية للمرأة 
السعودية ولديّ النية أن 
أبذل قصارى جهدي 
لتحويل أحلامي 

إلى حقيقة“.

انخفض معدل بطالة الإناث في الســــــعودية إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا 
ــــــع الأول من عام 2022 وهو يعكس نجاح الإصلاحات والتشــــــريعات  في الرب

والقوانين التي منحت للسعوديات دوراً قيادياً في المجتمع وفي التنمية.

السعوديات يتقدمن بخطى ثابتة 
في المناصب القيادية في المجتمع والتنمية

خطط السعودية لتطوير وضع المرأة ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها

مرأة
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شريك حقيقي في تنمية البلاد

إصلاحات ستؤثر على الأجيال القادمة 

39
في المئة نسبة النساء في 

المناصب الإدارية العليا 

والمتوسطة في السعودية

م ي

ل،

ي
م
الر

ال

تدفق النساء إلى سوق 

العمل يرجع إلى الإصلاحات 

ز بيئة 
ّ
والتشريعات التي تعز

شاملة في مكان العمل ح
ريمان أن 
بما أنها 
مثل هذه 

ن العمل 
ن، إذا ما 
دها، فلن 
شـــيء.  ي
ـــا يرون 
عض بما 
 إســـاءة 
الطويلة 
ى كأمّ لأن 
ي الوقت 
م

لكثير من 
ســـائقة، 

صًا 
ت 
نًا 
صًا

عـــرف 
ضل هذه 
ة والحزم 
لصعبة“.
ســـعودية
وي جدًا 

وتحليلها، وحلّها! 
ولأنني لا أحب 

العمل في وظيفة نمطية
حيث الأعمال متكرّرة 
وروتينيّة، فقد سعيت
إلى العمل في وظيفة
بحثيّة. وجامعة

الملك عبدالله للعلوم 
والتقنية هي 

للقاء  أفضل مكان
الخبراء والعلماء 

المهنيّين
والتعاون

معهم“.

نموذجاً يُحتذى به
ومؤثرة في أعين
العالمات الشابات“.
ســـبق ما  إلـــى  بالإضافـــة
فـــإن ابتهاج تؤمن بـــأن رؤية

إ
المديريـــن. لذا، أنا فخـــ

إ

مـــن القيام بهذا الـــدور
وتجاوزت حتى توقّعات

م

من أهداف شركتي“.
وتركّــــز ولاء علــــى 
ي

والعلاقات
المؤ

ا

السع
اليو

وال

ا
لفرص
ويسرّ
من الحر
السعود
أبذ

ي
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السنة 45 العدد 12498 رياضة
أحلام ثورية لعمالقة الدوري الفرنسي في موسم ٢٠٢٣

غالتييه وتودور وبوس وفافر وفونسيكا خمسة مدربين للمتابعة

باريـــس  نـــادي  أعطـــى   - باريــس   
ســـان جرمان نكهـــة فرنســـية إضافية 
لتشـــكيلته، مع قدوم المدرب كريستوف 
غالتييـــه بدلا مـــن المقـــال الأرجنتيني 
المهاجم  وبقـــاء  بوكيتينو  ماوريســـيو 
الدولي كيليان مبابي حتى 2025 بعد أن 
كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد 
الإسباني، أحد أبرز منافسيه على لقب 
دوري أبطال أوروبا اللاهث وراءه. قال 
لابرون في نهاية مايو حول نجم هجوم 
منتخـــب فرنســـا ”كي يصبـــح الدوري 
الفرنســـي أكثر شغفا، نحن بحاجة إلى 
نجوم كبار. كيليان مبابي سوبرستار“.
علـــى الصعيـــد المحلي، مـــن القادر 
على مقارعة باريس ســـان جرمان الذي 
يضمّ الثلاثي الهجومي الناري: مبابي، 
والبرازيلي  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
نيمـــار؟ يبدو الفارق شاســـعا مع باقي 
الأنديـــة. لكن للمفارقة، يبـــدو الصراع 
على البطاقات الأوروبية الأخرى ناريا. 

يبقـــى مرســـيليا، وصيف الموســـم 
الماضي، حاضرا بقوة، ولو أن كواليسه 
ضجّـــت بالأزمـــات منذ رحيـــل المدرب 
ســـامباولي  خورخـــي  الأرجنتينـــي 
المعتـــرض علـــى الطموحـــات الماليـــة 
للفريق المتوســـطي، وحلـــول الكرواتي 

إيغور تودور بدلا منه.
في المقابل، يحاول ليون اســـتعادة 
بريقـــه مع قـــدوم المليارديـــر الأميركي 
جـــون تيكســـتور، المســـاهم الرئيـــس 
المســـتقبلي مقابل 600 مليـــون يورو… 
طَموحٌ لكـــن خارج المســـابقات القارية 
بعد حلوله ثامنا الموسم الماضي، يبحث 
فريق الرئيس جان – ميشال أولاس عن 
التعويـــض مع المـــدرب الهولندي بيتر 
بوس وعودة نجمي الفريق الســـابقين 
الوســـط  ولاعـــب  لاكازيـــت  ألكســـندر 

كورنتان توليسو.

أهداف عالية

مشـــروع  بقيـــادة  نيـــس  وضـــع 
”إينيـــوس“ أهدافا عالية قد توصله إلى 
المســـابقات القارية، بعد حلوله خامسا 
الموســـم الماضـــي. كما تتركـــز الأنظار 
على موناكو ثالث الموسم الماضي الذي 
يحقق نتائج رائعة منذ يناير الماضي. 

ويبدو ريـــن رابع الموســـم الماضي 
مســـتقرا تحت إشـــراف المدرب برونو 
جينيزيو، فيمـــا يريد ليـــل، بطل 2021 

وعاشر الموسم الماضي، لعب دور مفسد 
ستراســـبور  غـــرار  على  الاحتفـــالات، 
ولنس، ســـادس وسابع الموسم الماضي 

تواليا.
يبـــدو الصـــراع قويا مـــع بطاقتين 
مباشـــرتين فقـــط مؤهلتين إلـــى دوري 
أبطال أوروبا. مشـــهد حماســـي للناقل 
الرئيـــس أمازون بـــرايم فيديو. أطلقت 
المنصـــة موســـمها الثانـــي وســـتنقل 
حصريا ثمانـــي مباريات فـــي المرحلة 
الواحـــدة، فيمـــا تنقـــل كانـــال بلوس 

المباراتين المتبقيتين. 
يحتل ملف حقوق البث التلفزيوني 
المرتبـــة الثانيـــة هـــذا الموســـم بفارق 
كبيـــر عن قدوم صندوق التمويل ســـي 
في ســـي، المســـاهم في الفرع التجاري 
الجديـــد لرابطة الدوري بنســـبة 13 في 
المئة، وضخّه المرتقب لـ1.5 مليار يورو.

تسمح هذه الصفقة الواعدة بدفعات 
مرحّب بها من قبل الأندية، لا تقل عن 33 
مليون يورو للنادي الواحد لفترة ثلاث 
ســـنوات، وتصل إلى 200 مليون يورو 
لســـان جرمان. ستســـاهم تلـــك المبالغ 
في تحســـين البنى التحتيـــة، التكوين، 
مشـــاريع التطويـــر ولكـــن أيضـــا في 
فترة الانتقالات. دون نســـيان موضوع 
الأمن، أبرز النقاط السوداء في الموسم 
الماضي الذي شهد خروقات كبيرة على 
المدرجات. ستســـمح الأمـــوال الطازجة 
أيضا بإراحـــة الأندية المتواضعة، على 
غـــرار الصاعديـــن تولوز وأجاكســـيو 

وأوكسير.
يُذكر أن الدوري الفرنسي سيتقلص 
عدده من 20 إلى 18 ناديا الموسم المقبل، 
ما يعني هبوط أربعة أندية إلى الدرجة 
الثانية مقابل صعود ناديين فقط. نظام 
مضطرب علـــى غرار جـــدول المباريات 
التـــي ســـتتوقف 45 يومـــا فـــي نهاية 
نوفمبـــر، في ظـــل إقامـــة كأس العالم 

للمنتخبات في قطر.

التحدي الأكبر

تتّجـــه الأنظار إلى خمســـة مدربين 
بطموحات مختلفة في الموســـم الجديد 
للدوري الفرنســـي لكـــرة القدم، أبرزهم 
المدير الفني لباريس سان جرمان حامل 
والمدرب  غالتييـــه  كريســـتوف  اللقـــب 
الكرواتي  الدولـــي  لمرســـيليا  الجديـــد 
الســـابق إيغـــور تـــودور وقائـــد الدفة 
الفنية لنيس السويسري لوسيان فافر.
وصـــل غالتييـــه، أفضل مـــدرب في 
الدوري الفرنســـي ثلاث مـــرات (2013، 
2019 و2021) وقائـــد ليل إلـــى التتويج 
غير المتوقـــع بالدوري عـــام 2021، إلى 

باريس بشعور تأكيد إنجازه. 
يتذكر الرجل الذي جرّد باريس سان 
جرمان من لقب الـــدوري العام الماضي 
”إنه لشـــرف كبير أن يكون لديك تشكيلة 
من هذا المستوى“. سيتعين على المدرب 

المســـؤول عن أقوى ناد في فرنسا منذ 
بدايـــة يوليـــو الماضـــي، إقنـــاع بعض 
المشـــكّكين. ويؤكّـــد ”أنا مســـتعد لذلك، 
وإذا قبلـــت هـــذا المنصـــب، فذلك لأنني 

قادر عليه“.
يُعتبر غالتييه قائدا جيّدا للاعبين، 
لم يســـبق لـــه تدريب لاعبـــين كبار من 
طينـــة كيليان مبابـــي أو (الأرجنتيني) 
ليونيـــل ميســـي أو (البرازيلي) نيمار. 
تعتبر تجربته الأوروبية حيث لم يسبق 
لـــه تحقيق أي فوز فـــي دوري الأبطال، 
هزيلة جدا بالنســـبة إلـــى ناد مهووس 
بإحراز لقب المســـابقة القارية العريقة 

للمرة الأولى في تاريخه.
طالـــب غالتييـــه، لاعبيـــه بضرورة 
التكاتـــف معا من أجل حصـــد الألقاب 
في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفريق 
الذي يدافع جيدا بإمكانه تحقيق أفضل 
النتائج. ويعتقد غالتييـــه، الذي تولى 
تدريب ســـان جرمان هذا الصيف خلفا 
بوتشـــيتينو  ماوريســـيو  للأرجنتيني 
أن التكاتـــف هو المفتاح لتحقيق أفضل 
النتائج، لاسيما في ظل وجود الثلاثي 

كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي.
ويرى كريســـتوف غالتييه أن تفرق 
لاعبـــي الفريـــق فـــي بعـــض الأحيـــان 
ســـاهم في عدم تحقيق نادي العاصمة 
الفرنسية النتائج المرجوة منه، لاسيما 

على الصعيد القاري. 
ويعود ســـان جرمان إلى استئناف 
حلمه من جديـــد بالتتويج بلقب دوري 
أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، 
في ظـــل امتلاكه هذا الثلاثـــي المرعب، 
الذي نادرا ما يجتمع في فريق واحد. 

وفـــي الـــدوري الفرنســـي الموســـم 
الماضـــي، أحرز مبابـــي 28 هدفا في 35 
مبـــاراة، لكن نيمـــار غاب مجـــددا عن 

أجزاء من الموسم الذي أنهاه بتسجيله 
13 هدفًـــا فـــي 22 مباراة في المســـابقة، 
بينمـــا أحرز ميســـي 6 أهـــداف في 26 

مباراة بالمسابقة.
وبينما غاب مبابي عن الفوز (0-4) 
على نانت في مباراة السوبر الفرنسي 
بداعي الإيقـــاف، كان نيمار على موعد 
مع التألق عقب تســـجيله ثنائية، فيما 
رامـــوس  وســـيرجيو  ميســـي  ســـجل 
الهدفين الآخرين، ليحصل الفريق على 

أول ألقابه تحت قيادة غالتييه.
الثلاثـــي  كان  إذا  عمـــا  وبســـؤاله 
الهجومي المرعب الذي لدى سان جرمان 
حاليا يعتبر كافيا لحصد الألقاب، شدد 
غالتييه على أنـــه يتوقع جهدا إضافيا 
من مبابي وميســـي ونيمار للمساهمة 

مع الفريق في جميع أنحاء الملعب. 
وأشـــار ”فيمـــا يتعلق بتشـــكيلتنا 
جماعيـــة  رغبـــة  لدينـــا  الدفاعيـــة، 
ومســـؤولية جماعية. وأيضًـــا، كأفراد. 
يمكـــن أن تكـــون هنـــاك فتـــرات فـــي 
المباريـــات يكون فيهـــا الوضع عصيبا 
للغايـــة، ولا يتمكن الفريـــق من التغلب 

على الخصم أو إحداث الفارق“.
وأســـهب غالتييه في شرح فلسفته 
التدريبيـــة، حيـــث قال ”نريـــد أن نركز 
بشـــدة علـــى عـــدم الســـماح للخصـــم 
بالتأثيـــر علـــى أســـلوب لعبنـــا. لدينا 
التفـــوق كفريـــق وكأفـــراد“. وأضـــاف 
”عندمـــا يكـــون لديك زملاء فـــي الفريق 
يبذلـــون مجهودًا كبيـــرًا، فهذا بالطبع 
أمـــر معد، وهذا يعنـــي أن اللاعبين من 
حولهم يريـــدون بذل نفس الجهد. لذلك 
نحـــن بحاجـــة للتأكـــد من أن هـــذا ما 

سيحدث“.
وأكـــد غالتييـــه أنه سيســـتفيد هو 
وســـان جرمان من خبـــرة راموس الذي 
قضى معظم موســـمه الأول مـــع النادي 
بعيـــدا عـــن الملاعـــب بســـبب الإصابة، 
مضيفا ”مـــن الجيد دائما أن يكون لديك 
لاعبون مثلهم، ويمكنهم تقديم خبرتهم“. 
يذكر أن هذا هو الموســـم الـ50 لفريق 
لســـان جرمان فـــي دوري الدرجة الأولى 
الفرنســـي، ويســـعى الفريق إلـــى الفوز 
باللقـــب 11 فـــي تاريخه، ليتفـــوق على 
ســـانت إتيان ويصبح الفريـــق الأكثر 

تتويجا باللقب في تاريخ المسابقة.
من ناحيته يجد تودور المدرّب 

الكرواتي الجديد لمرسيليا بعد 
رحيل الأرجنتيني خورخي 
سامباولي، نفسه في وضع 
لا يُحسد عليه مبكرا بسبب 
النتائج المخيبة للآمال التي 
حققها الفريق في مبارياته 

الإعدادية للموسم الجديد. ثلاث 
هزائم أمام نوريتش سيتي 
الإنجليزي 0 – 3 وميدلزبره 

الإنجليزي 0 – 2 وميلان 
الإيطالي بالنتيجة ذاتها، مقابل 

تعادل مع ريال بيتيس الإسباني 1 – 1 
وفوز واحد فقط على فريق مارينيان – 

دينياك من الهواة 4 - 1. 

وقـــال المـــدرب البالغ مـــن العمر 44 
عامـــا ”لا أريـــد أن يغـــادر القادمون إلى 
الملعب وهم محبطون“، واعدا ”بكرة قدم 
بشكل مختلف تماما  هجومية ومتسقة“ 
عن أسلوب الاستحواذ الذي كان ينهجه 
سلفه ســـامباولي. بعد موسم ممتاز مع 
فيرونا في إيطاليا، سيكون أمام المدافع 
الدولي الكرواتي السابق الكثير ليفعله، 
فهو لم يقد فريقا في دوري أبطال أوروبا 

وهي المسابقة 
التـــي ســـيخوضها الفريـــق الجنوبـــي 
الموســـم المقبل بصفته وصيفا للدوري. 
”كنت سأقال من منصبي بسبب النتائج 
المخيبـــة واحتـــلال المركز الثالث عشـــر 
في نـــاد يريد اللعب في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا“. كان هذا تصريح أدلى به 
المدرب الهولندي لنادي ليون بيتر بوس 
في ينايـــر الماضي. قاد الفريق في نهاية 
الموســـم إلى المركز الثامن واحتفظ بثقة 
رئيس النادي جان ميشال أولاس. ولكن 
مـــع اســـتحواذ رجل الأعمـــال الأميركي 
الملياردير جون تيكســـتور علـــى ليون، 

ســـيكون من الصعب عليـــه الخطأ مرة 
أخرى، خصوصـــا وأن المدرب الهولندي 

حصل على التعاقدات المطلوبة.
عـــاد ألكســـندر لاكازيـــت لتعويض 
رعونة موسى ديمبيليه أمام المرمى. أما 
بالنسبة إلى كورنتان توليسو الذي عاد 
أيضا إلى فريقه الأم، فإن حالته الصحية 
تسبّبت مبكرا في الكثير من الضجيج… 
وسيكون شهر أغسطس حاسما. تنتظر 
الفريـــق مباريات في المتنـــاول في بداية 
الموســـم ويتعينّ عليه أن يكون بين فرق 
الصـــدارة، وإلا فإنـــه ســـيكون مطالبـــا 

بالحذر من العاصفة.
وخلافا لعـــام 2016، لم يكافح رئيس 
بيار ريفار لإقناع لوســـيان  نيس جان – 
فافر بتدريب الفريق، لأن إينيوس مالكة 
النادي غيّرت أبعاده. عند وصوله، أعلن 
المدرب السويسري أيضا عن طموحاته. 
”نيـــس يجـــب، في غضـــون عامـــين، أن 
ينهي الموسم بانتظام بين المراكز الثلاثة 
الأولـــى وحتى أكثـــر!“. إعـــادة الهيكلة 
الداخلية الحالية حـــدّت من التعاقد مع 
لاعبين جدد وتضييـــع الوقت. لكن فافر، 
البالغ من العمر 64 عاما، ما زال صبورا. 
مـــن تجربته مـــع بوروســـيا دورتموند 
الضغط  بمتطلبـــات  احتفـــظ  الألمانـــي، 
العالـــي والقوي، للانتقال بســـرعة نحو 
الهجـــوم. تتمثـــل فلســـفته فـــي المقـــام 
الأول فـــي دفـــع لاعبيـــه إلى التحســـين 
الفني المســـتمر والتفكير والمبادرة، مثل 
المراوغـــة. قـــال ”إذا لـــم يكـــن بإمكاننا 
الارتداد في هجمات، فيجب تدوير الكرة 

لأن الخصم لا يحبّ الركض كثيرا“.

رهان صعب

بعد الموســـم المخيّب للآمال بقيادة 
المـــدرب جوســـلان غورفينيـــك، راهـــن 
ليـــل علـــى البرتغالي باولو فونســـيكا 
المعـــروف بأســـلوب لعبـــه الهجومـــي 
الجذاب. لكـــن مع وجود تشـــكيلة أقل 
موهبـــة مما كانـــت عليه في المواســـم 
السابقة، هل ســـيتمكّن المدرّب السابق 
لســـبورتينغ براغا وشاختار دانيتسك 
الأوكراني ورومـــا الإيطالي من تحقيق 
أفضـــل من المركز العاشـــر المتواضع 
الذي حصل عليه العام الماضي؟

ومـــع ذلك، أظهر المدير الفني، 
البالـــغ مـــن العمـــر 49 عامـــا، 
طموحه في تصريح صحافي 
”نريـــد أن يكون لدينا فريق 
يسيطر  فريق  قوية،  بهوية 
على المبـــاراة، وينتج كرة 

قدم جيدة“. 
وسيتعين على 
فونسيكا إيجاد التوازن 
الصحيح لتجنب 
المفاجأة في الهجمات 
المرتدة، لأنه إذا كانت الفرق التي 
أشرف على تدريبها تسجل أهدافا 
كثيرة، فإن شباكها تستقبل أيضا 

الكثير من الأهداف.

ذكّرت مجريات المواســــــم الأخيرة التي تتمثل في ملاعب موصدة، مباريات 
ــــــر، إجراءات قانونية فوضوية، حــــــوادث على المدرجات  مؤجلة، ناقل متعث
ــــــدة عن الدوري  ــــــات في البطــــــولات الأوروبية بأن الغيوم ليســــــت بعي وخيب
ــــــة أعوام من الأزمات، هل ســــــتُفرج أخيرا؟ تحلم  الفرنســــــي. لكن بعد ثلاث
كرة القدم الفرنســــــية بثورة في موســــــم 2023، حسب فنسان لابرون رئيس 
رابطة الكرة المحترفة. لكن لكل ثورة قائد. وفي فرنســــــا هناك باريس سان 
جرمان النهم. استثمر الفريق نحو 100 مليون يورو قبل أغسطس في فترة 
الانتقالات الصيفية، باحثا عن فض الشــــــراكة مع سانت إتيان (10 ألقاب) 

الذي هبط الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية مع متز وبوردو.

فلسفة لوسيان فافر مدرب 

نيس تتمثل في المقام 

الأول في دفع لاعبيه إلى 

التحسين الفني المستمر 

والتفكير والمبادرة

باريس سان جرمان أعطى 

نكهة فرنسية إضافية 

لتشكيلته، مع قدوم المدرب 
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 إسطنبول - لم تكن تجربة أندريا بيرلو 
التدريبية مبشّــــرة بالنجاحــــات مع فريقه 
الســــابق يوفنتــــوس الإيطالــــي، ويحاول 
راهنا نفــــخ روح جديدة في مســــيرته مع 
نادي فاتح كاراغومروك التركي المتواضع 

على ضفاف البوسفور.
وعند تقديمــــه في فندق إســــطنبولي 
منتصــــف يونيو الماضي، قال مايســــترو 
خــــط الوســــط الســــابق ”ســــأحاول نقــــل 
معرفتــــي الكروية (إلى تركيا) وآمل في أن 

يكون موسما ناجحا“.
وبالــــكاد كان بيرلــــو قــــد حصل على 
شــــهادته التدريبيــــة، حتــــى تســــلّم فــــي 
أغســــطس 2020 مهــــام تدريــــب أحد أعرق 
الأنديــــة فــــي العالم، ألا وهــــو يوفنتوس. 
لكن في موســــمه الأول، اكتفى بمركز رابع 
مع ”السيدة العجوز“، ليتقدّم جهازا فنيا 
وتشــــكيلة أوقفت سلسلة من تسعة ألقاب 
متتاليــــة في الــــدوري المحلي وودّعت من 

دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
وأقاله يوفنتــــوس في مايو 2021 على 
رغم إحراز لقب الكأس، وســــيعاود مهنته 
الأحد عندما يستضيف فريقه، ثامن دوري 
”ســــوبر ليــــغ“ التركي الموســــم الماضي، 

ألانيــــا ســــبور فــــي افتتــــاح المنافســــات 
المحلية.

وســــيكون اختبــــاره الأول أمام فريق 
فرانتشيســــكو  مواطنــــه  عليــــه  يشــــرف 
فاريولــــي الــــذي درّب فاتــــح كاراغومروك 

العام الماضي.
وفي حي كاراغومروك الشــــعبي على 
الجهــــة الأوروبية من مضيق البوســــفور، 

معقــــل النــــادي فــــي شــــبه جزيــــرة 
التاريخي في إســــطنبول، يتفاءل 
المشــــجّع طارق أودمــــان بقدومٍ 
فاجأ البعض لبطل عالم ســــابق 
(رئيس  اكتسب لقب ”باشباكان“ 
الوزراء) في تركيا، نظرا لقدرته 

الهائلة على التحكّم بالكرة.
ويقول المشجّع الستيني 

الذي يشجع الفريق 
الأحمر والأسود 

منذ طفولته وهو 
يشرب الشاي في 

مقهى النادي ”ليس 
بالضرورة أن يصبح كلّ 

لاعب جيّد مدربا جيدا. لكن 
قدومه إلى هنا رائع. لو 

استقدمه أحد الأندية الثلاثة 
الكبرى (غلطة سراي، 

فنربغشــــة أو بشــــيكتاش) فــــإن الصحف 
ستتحدّث عن ذلك فقط“.

وصعد فاتح كاراغومروك إلى الدرجة 
الأولى في تركيــــا عام 2020، بعد غياب 26 
سنة، وهو ناد يكافح لجلب الجماهير إلى 
المدرجــــات، خلافا ليوفنتــــوس حيث برز 
بيرلو كلاعــــب، بعد مشــــوار ناجح أيضا 
مع ميلان أحرز خلاله دوري أبطال أوروبا 

مرتين.

وملعبــــه التاريخــــي، وهــــو كناية عن 
مســــتطيل أخضر بثلاثة مدرجات صغيرة 
يقع بين مجموعة من المباني الملوّنة، لم 
تتم الموافقة عليه من قبل رابطة الدوري، 
مــــا فرض عليــــه نفيا إلى ملعــــب أتاتورك 
الأولمبــــي، علــــى بعــــد 20 كيلومتــــرا من 

جماهيره.
والملعــــب ذاق بيرلــــو الأمريــــن عليه 
مع ميلان، عندما خســــر نهائيا أسطوريا 
في دوري أبطــــال أوروبا عــــام 2005 أمام 
ليفربــــول الإنجليزي، مهــــدرا تقدمه 3 – 0 

في الشوط الأول.
وأقــــرّ نائــــب رئيــــس النادي ســــركان 
هورما خــــلال مؤتمر تقديــــم بيرلو، بطل 
العالم 2006 مع منتخب بلاده ”حقيقة 
عــــدم امتلاكنــــا ملعبا خاصــــا بنا، 
مركــــز تدريباتنــــا ولا حتى حافلة 
باســــمنا، جعلــــت المفاوضــــات 

صعبة“.
وقبــــل أربعــــة أيــــام مــــن 
هــــدّد  الــــدوري،  انطــــلاق 
ســــليمان  النادي  رئيــــس 
هورما بالاســــتقالة إذا لم 
تسمح الســــلطات التركية 
لناديــــه ببناء ملعب ومركز 
بالمســــتوى  يليق  تدريــــب 

العالي.
”مــــن  بيــــان  فــــي  وقــــال 
المحــــزن والمهيــــن لنادينا أن 
بجدول  يوميــــا  أنفســــنا  نجد 

تدريبي غير مؤكّد“.

 تورنتــو - أعفت قرعــــة بطولة تورنتو 
الكنديــــة للتنــــس (1000 نقطــــة) اللاعبــــة 
التونســــية أنس جابر المصنفة الخامسة 
عالميا من خوض الدور الأول. وســــتكون 
أنس خلال هذه البطولة على رأس القائمة 

الخامسة.
وســــتخوض مباشــــرة الــــدور الثاني 
الذي ســــتواجه فيه المنتصــــرة من اللقاء 
الذي ســــيجمع بين الصينية كيوان زهانغ 
(المصنفــــة 51 عالميــــا)، والكندية ريبيكا 
مارينــــو (المصنفــــة 111 عالميــــا)، التــــي 
حصلــــت علــــى بطاقــــة دعوة مــــن اللجنة 
المنظمــــة بما أن تصنيفهــــا يفرض عليها 

المرور بجدول التصفيات.
ولم يســــبق لجابــــر أن واجهت أيا من 
اللاعبتيــــن. وكانــــت النجمــــة التونســــية 
قد غادرت الجمعة بطولة ســــان خوســــيه 
الأميركيــــة مبكرا بعــــد هزيمتها في الدور 
ربــــع النهائــــي أمــــام الروســــية فيرونيكا 

كيديرميتوفا بمجموعتين دون رد.
وكان الفــــوز هــــو الثالــــث مــــن ثلاث 
نظيفــــة  مجموعــــات  وبســــت  مباريــــات 
للروســــية عــــلا جابــــر وصيفــــة بطولــــة 

ويمبلدون الأخيرة فــــي إنجاز تاريخي 
للاعبين العرب.

وكانت أول مواجهتين 
بين اللاعبتين في 

2019، وحسمت 
الروسية الثالثة 

في ساعة و41 
دقيقة. وضربت 
كودرميتوفا 30 

كرة فائزة مقابل 17 
للتونسية.

وتأهلت الإسبانية 
باولا بادوسا، المصنفة 

رابعة عالميا على 
حساب الأميركية 

الشابة كوكو غوف 7 
– 6 (7 – 4) و6 – 2.

وقلبــــت بادوســــا، الباحثة عــــن لقبها 
الثانــــي هــــذه الســــنة بعــــد ســــيدني في 
يناير، تأخرها مرتين بكســــر للإرسال في 
المجموعة الأولى وحسمتها بشوط كسر 

التعادل (تاي بريك).
وخاضت غوف (18 عاما)، التي بلغت 
أول نهائي بطولة كبرى في رولان غاروس 
هــــذه الســــنة، المواجهــــة بعــــد إقصائها 
اليابانية ناومي أوســــاكا حاملة لقب أربع 

بطولات كبرى.
ورغــــم تقدّم غوف 5 – 3 في المجموعة 
الأولى، إلا أن قوة شكيمة الإسبانية قلبت 

الأمور في مصلحتها.
وقالت بادوســــا (24 عاما) التي بلغت 
نصــــف النهائي الرابع لها في 2022 ”ليس 
سهلا أبدا أن تبدأ بمواجهة لاعبة شرسة 
تملــــك إرســــالا قويا. أعتقد أننــــي تأقلمت 
جيــــدا فــــي نهايــــة المجموعــــة الأولــــى، 
وخضت شــــوط تاي بريك مميــــزا، لذا أنا 

سعيدة“.
وضربت بادوسا موعدا 
في نصف النهائي 
مع الروسية داريا 
كاساتكينا الفائزة 
على البيلاروسية 
أرينا سابالينكا 
السادسة عالميا 
4 – 6 و7 – 5 

و6 – 0.
وفي المواجهات 
السابقة، فازت 
بادوسا على 
كاساتكينا بمجموعتين 
في يناير في سيدني، قبل أن تردّ 
الأخيرة بمجموعتين على أرض 

ترابية في روما.
وعلقــــت بادوســــا على 
المواجهــــة ”تفوز فــــي مباريات 
كثيــــرة، وأمام أفضــــل اللاعبات 

في العالم، تقدّم سنة مذهلة“.

 الريــاض - تتجه الأنظار مســــاء اليوم 
الأحد نحــــو ملعب مدينة الأمير ســــلطان 
بن عبدالعزيز الرياضيــــة بالمحالة الذي 
يســــتضيف نهائي كأس العرب للشــــباب 
تحت 20 ســــنة بين المنتخب الســــعودي 

وشقيقه المصري.
وبلــــغ الأخضــــر الســــعودي نهائــــي 
0) على فلســــطين  البطولة بعد فوزه (5 – 
في نصف النهائي أما المنتخب المصري 

فتجاوز الجزائر (3 – 1).
ولــــم يســــبق للفراعنة تحقيــــق الفوز 
على السعودية في ثلاث مواجهات سابقة 

بكأس العرب للشباب.
بــــدور  الأولــــى  المواجهــــة  وكانــــت 
التــــي   2011 نســــخة  فــــي  المجموعــــات 
الأخضر  وحقــــق  المغــــرب،  اســــتضافها 
الفوز بهدف نظيف ليتجاوز الفراعنة إلى 

النهائي.
وجاءت المواجهة الثانية في نســــخة 
2020 بالسعودية وكانت بدور المجموعات 
أيضا وانتهت بالتعادل الإيجابي (2 – 2).
أما اللقــــاء الثالث فكان في النســــخة 
الأخيــــرة مــــن البطولــــة بمصــــر، والتقى 
المنتخبــــان فــــي نصف النهائــــي وتمكن 

الأخضر من الفوز (3 – 2).

السعودية  شــــباب  منتخب  ويســــعى 
للتتويــــج بالبطولة من أجل الوصول إلى 
لقبــــه الثالث وفض الشــــراكة مع شــــقيقه 
المغربــــي كأكثــــر المنتخبــــات تتويجــــا 
بالبطولــــة. فــــي المقابــــل يأمــــل شــــباب 
الفراعنة فــــي التتويج بالــــكأس العربية 
للمرة الأولــــى في تاريخه وإضافة اســــم 
مصــــر إلى ســــجل الأبطال. وتعــــد بطولة 
كأس العرب للشــــباب 2022 في نســــختها 

الثامنــــة ثانــــي بطولات الاتحــــاد العربي 
لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

وأقيمت النســــخة الأولى في المغرب 
عــــام 1983 وتوج بلقبهــــا منتخب العراق 
بعــــد فــــوزه فــــي المبــــاراة النهائية على 
منتخــــب الســــعودية الذي فاز بالنســــخة 
التالية (الثانية) مباشرة بعد عامين على 

حساب الجزائر في عقر دارها عام 1985.
وأقيمت النســــخة الثالثة في العراق 
وتوج بها منتخب المغرب عام 1989 على 
حساب أسود الرافدين ثم توقفت البطولة 

لأكثر من 22 عاما.
حافــــظ   2011 عــــام  عودتهــــا  ومــــع 
المنتخــــب المغربــــي على اللقــــب عندما 
فاز علــــى الأخضر الســــعودي في نهائي 

النسخة الرابعة.
فيما أقيمت النســــخة الخامســــة في 
الأردن عام 2012، وفاز بها منتخب تونس 

بعد أن تغلب على شقيقه السعودي.
بينما توج منتخب الســــنغال (ضيف 
البطولة) بطلا للنســــخة السادســــة التي 
أقيمت في الســــعودية عام 2020 بعد فوزه 

على تونس في النهائي.
في حين ظفر شــــباب السعودية بلقب 
النســــخة الســــابعة التي أقيمت في مصر 
خلال العام الماضي 2021 بعد فوزهم في 

المباراة النهائية على الجزائر.
المنتخــــب  مهاجــــم  ويســــتهدف 
السعودي للشباب عبدالله رديف الوصول 
إلى رقمي الهدافيــــن التاريخيين لبطولة 
العــــرب للشــــباب تحت 20 عامــــا العراقي 

أحمد راضــــي صاحب 8 أهــــداف في أول 
نســــخة أقيمت عام 1983 عندما كان تحمل 
اســــم ”كأس فلســــطين“، أما ثاني هداف 
تاريخــــي للبطولة فهو علاء كاظم صاحب 

7 أهداف في نسخة عام 1989.
ويملك رديف حاليا ســــتة أهداف بعد 
تســــجيله لهدفين فــــي مرمــــى المنتخب 
الفلســــطيني من أصل خمســــة ســــجلها 
الأخضر في نصف نهائي البطولة ليصل 

إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.
وعــــادل رديف رقمي هدافــــي البطولة 
في نســــختين ســــابقتين دون أن يخوضا 
النهائــــي وهما التونســــي ســــيف الدين 
الجزيــــري والمغربــــي محمــــد راديــــد في 
نســــختي 2012 و2021 حيث ســــجلا نفس 

العدد من الأهداف.
ويحتــــاج رديف إلى هــــدف وحيد في 
النهائــــي أمام مصــــر لمعادلــــة رقم كاظم 
وهدفيــــن لمعادلة أفضل هــــداف في دورة 
بتاريخ البطولة الأسطورة العراقية أحمد 

راضي.
وســــجل  رديــــف أهدافــــه الســــتة في 
ثلاث مباريات منها هدف أمام موريتانيا 
وثلاثة في مرمى العراق قبل ثنائيته ضد 
فلسطين، وفشــــل في هز شباك المنتخب 

اليمني في ربع نهائي البطولة.
ويملــــك اللاعــــب البالــــغ 19 عاما، 10 
أهداف في كأس العــــرب إجمالا، بإضافة 
أهدافه الأربعة التي ســــجلها في النسخة 
الماضية التي كســــبها الأخضر في مصر. 
وأكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب 

مصر للشــــباب أن فريقه ســــيبذل أقصى 
جهد في مواجهة الســــعودية. وقال جابر 
خلال مؤتمر صحافي الســــبت ”التوفيق 
مهــــم فــــي كل المباريــــات، إلــــى جانــــب 

الاجتهاد والتركيز والتجهيز الجيد“.
وأضاف ”بلوغ المرحلة النهائية أمر 
معتــــاد لمنتخب مصــــر، وكلا المنتخبين 
ســــواء مصر أو الســــعودية، لهما الشرف 

بالوصول إلى نهائي كأس العرب“.
وناشــــد جابر جمهور مصر بحضور 
مباراة الأحد مؤكدا أن الجمهور هو روح 

كرة القدم ودائما ما يقدم الدعم.
وأكــــد محمد مســــعد مســــاعد مدرب 
المنتخــــب الســــعودي للشــــباب جاهزية 

فريقه لخوض نهائي كأس العرب.
وقــــال مســــعد فــــي مؤتمــــر صحافي 
”نســــتحق الوصول إلى المباراة النهائية 
مــــع المنتخــــب المصــــري، بعدمــــا قدمنا 

مستوى ثابتا طيلة مباريات البطولة“.
وأضــــاف ”بطبيعــــة الحــــال نواجــــه 
ضغوطا كبيرة للحفــــاظ على اللقب الذي 
توجنــــا به العام الماضــــي، لكننا قادرون 
علــــى التعامل مع هــــذه المواقف“. وختم 
بقوله ”نحــــن في أتــــم الجاهزية لخوض 
اللقاء، وبإذن الله المحافظة على اللقب“.

وتحظــــى البطولة باهتمــــام كبير من 
”الفيفــــا“ حيث تشــــهد المباريات حضور 
كل مــــن أندري فاشــــكيفيتش وبلحســــن 
ملــــوش كممثلين عن الاتحاد الدولي، وقد 
أشــــادا باهتمام الاتحاد العربي بالفئات 

السنية المختلفة للاعبي كرة القدم.

 كتيبة الأخضر متحفزة للقب 

طموحات متباينة لشباب السعودية ومصر 

في نهائي كأس العرب
الأخضر يتطلع إلى حصد اللقب الثالث والفراعنة للظفر بأول تتويجاتهم

يمثل اللقاء النهائي من بطولة كأس 
العــــــرب للشــــــباب مواجهــــــة كروية 
شيقة لشــــــباب الســــــعودية ومصر 
حيث سيلتقي المنتخبان في المباراة 
الختامية اليوم الأحــــــد، حيث يأمل 
الســــــعوديون في إضافة لقب جديد 
يمكنهــــــم من فــــــض الشــــــراكة مع 
ــــــر البلدان تتويجا فيما  المغرب كأكث
يمني الفراعنة النفس بحصد اللقب 

الأول في تاريخهم.

المهاجم السعودي 

عبدالله رديف يطمح 

لبلوغ رقمي الهدافين 

التاريخيين للبطولة أحمد 

راضي وعلاء كاظم

المدرب أندريا بيرلو 

سيحاول نفخ روح جديدة 

في مسيرته التدريبية مع 

نادي فاتح كاراغومروك 

التركي المتواضع
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التصحيح لمساره التدريبي

إعفاء أنس جابر 

من الدور الأول لبطولة تورنتو

 باريــس - لن يكــــون الموســــم الكروي 
2022 – 2023 في البطولات الأوروبية عاديا 
حيث يتعين علــــى الأندية التأقلم مع فترة 
التوقف القسرية والاستثنائية خلال إقامة 
مونديال قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 

18 ديسمبر المقبلين.
وعلــــق البلجيكي تيبو كورتوا حارس 
مرمى ريال مدريد الإســــباني الذي ســــاهم 
بشكل كبير في تتويج فريقه بدوري أبطال 
أوروبــــا للمرة الرابعة عشــــرة في تاريخه 
معــــزّزا رقمــــه القياســــي، على هــــذا الأمر 
بقولــــه إن ”كأس العالم في قطر ســــتجعل 
مــــن الموســــم الحالــــي أكثر حــــدّة من أيّ 

موسم آخر“.

وانطلقــــت بطولات إنجلتــــرا وألمانيا 
وفرنســــا وهولندا والبرتغــــال حتى الآن، 
وســــتلحق بها بطولتا إســــبانيا وإيطاليا 
الأسبوع المقبل. وســــيتوقف النشاط في 
جميع هذه البطولات في نهاية الأســــبوع 
الواقع في 12 و13 نوفمبر المقبل، إفساحا 
في المجال أمام اللاعبين المشــــاركين في 
العرس الكروي للانضمام إلى منتخباتهم 
الوطنيــــة قبل المباراة الافتتاحية المقررة 

في 21 من نوفمبر.
ويختتــــم المونديال في 18 ديســــمبر، 
الإنجليــــزي  الــــدوري  يعــــاود  أن  علــــى 
نشــــاطه بعدها بثمانية أيام وتحديدا يوم 

”بوكسينغ داي“ في 26 من نفس الشهر.

ويعود قطار الدوري الإســــباني في 31 
ديســــمبر، في حين تخلــــت رابطة الدوري 
الفرنســــي عن فتــــرة التوقف بيــــن عيدي 
الميلاد ورأس الســــنة وســــتخوض الفرق 
مباريات في 28 ديسمبر والأول من يناير.

ولن يعــــود الــــدوري الإيطالــــي الذي 
يغيب منتخبه عن المونديال للمرة الثانية 
تواليــــا، إلا في الرابع مــــن يناير، في حين 
احتفظ الدوري الألماني بتقليده بالتوقف 
لفتــــرة طويلة خــــلال فصل الشــــتاء، بين 
13 نوفمبــــر وحتى 20 ينايــــر أي أكثر من 

شهرين.
وقــــال نجم الكــــرة الألمانية الســــابق 
يورغن كليسنمان الذي أشرف على تدريب 
منتخبــــي بــــلاده والولايــــات المتحدة في 
نهائيات كأس العالم ”التوقف في منتصف 
الموســــم لإقامة كأس العالم ســــيؤثر على 

جميع الفرق في كل دوري حول العالم“.
(المونديال)  لــــه  ”ســــيكون  وأضــــاف 
تأثير على أداء اللاعبين والفرق. قد يكون 

الموسم دراماتيكيا للجميع“.
أن  يعنــــي  المضغــــوط  والبرنامــــج 
المنتخبات الوطنية ســــتحصل على نافذة 
واحدة لخوض مبارياتها التجريبية وذلك 

أواخر سبتمبر.
كمــــا أن ضيــــق الوقت أجبــــر الاتحاد 
الأوروبــــي على إقامة الجولات الســــت في 
دوري الأبطــــال بحد أقصى مطلع نوفمبر، 
بعد أن كانــــت الجولة السادســــة تحديدا 
تقام في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر.
وقــــال مدرّب باريس ســــان جرمان الجديد 

كريســــتوف غالتييــــه ”يتعيّــــن علينا بكل 
تأكيــــد منح بعــــض الراحــــة للاعبين، من 
خــــلال التأقلــــم مع خوض دقائــــق أقل من 

أجل تحاشي إصاباتهم قدر المستطاع“.
وعادة ما تقام كأس العالم في شــــهري 
يونيــــو ويوليــــو كل أربــــع ســــنوات، لكن 
الطقس الحــــار جدا في دولــــة قطر، أجبر 
الاتحــــاد الدولــــي لكرة القــــدم ”فيفا“ على 

إقامتها في نهاية فصل الخريف.
وعــــادة أيضا لدى إقامــــة كأس العالم 
في الصيف، كان يقضــــي اللاعبون الذين 
لــــم تتأهــــل منتخباتهــــم إلــــى النهائيات 
الإجــــازات، أما الأمر حاليــــا فهو مختلف 
وعلــــى ســــبيل المثال، فإن نجــــم ليفربول 
المصري محمد صلاح ســــيتوجه إلى دبي 
لخوض معســــكر تدريبي إلى جانب زميله 

الأسكتلندي أندي روبرتسون.
وقال مساعد مدرب ليفربول الهولندي 
بيــــب ليينــــدرس ”(دبــــي) قريبــــة من قطر 
ويســــتطيع اللاعبــــون العــــودة بســــرعة 
وبالتالي يســــتعدون بســــرعة مع الفريق 
وهــــذا يمنحنا وقتــــا حقيقيا اســــتعدادا 

للقسم الثاني من الموسم“.
كان  الماضــــي  ”الموســــم  وأضــــاف 
أشــــبه بماراثون مع خوضنــــا 63 مباراة. 
أما الموســــم الحالي فهو أشبه بسباقات 
السرعة (سبرينت)، توقف ثم ركض سريع 
مجــــددا. وبالتالي من المهــــم جدا تحقيق 
بداية ســــريعة وهذا ما ســــيحققه معسكر 
دبي، ســــنبدأ بســــرعة بعد نهائيات كأس 

العالم“. موسم استثنائي.. الخطأ فيه ممنوع

كيف ستتأقلم الأندية الأوروبية مع جدول المونديال
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 ينظــــر العــــرب إلى تغيــــرات المناخ 
بثقافــــة الإرجــــاء، و“دعهــــا حتى تقع“ 
التــــي قادتهم إلى ما هم عليه من تأخر 

عن بقية العالم.
تقول له إن الحرائق التي شهدتها 
مناطق عربية هي نتائج لارتفاع درجة 
حــــرارة الأرض بثــــلاث درجات مئوية. 
يقــــول لــــك إن مناخ العــــرب كان دائما 
حــــارا، وإن الحرائق هــــي بفعل فاعل. 
المهم الاتكاء على ســــبب مباشــــر حتى 
لا يضطــــر الناس إلــــى التفكير في ما 
هــــو أكبر وأهــــم، أي التطــــورات التي 
يشهدها العالم، فهي في نظر الكثيرين 
نوع من الاســــتعصاء على مشيئة الله، 
الــــذي يفعل ما يريد بالحــــرارة والمطر 

وغيرها.
هــــذه قدريــــة جديــــدة، فالبحث في 
التغيــــرات الكونيــــة لا يتناقــــض مــــع 
وعلــــى  والخلــــق،  والقــــدرة  المشــــيئة 
العكس فقــــد يقود إلى تأكيدها بالعلم، 

وليس بالوهم والإرجاء.
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، كانت 
الحرائق تشتعل في أغلب جبال تونس 
والجزائر، وبدل أن تتحضر الدول إلى 
الحرائق بضخ الأموال وشراء ما يلزم 
من إمكانيات وزيــــادة أعداد المطفئين، 
والسياســــيون  والإعلام  المواطن  يلجأ 
والاقتصاديــــون والمجتمــــع المدني إلى 

نظرية المؤامرة لتفسير ما يجري..
كل يتهم خصمه حســــب مصلحته 
المباشرة، حتى لا يتهم الناس السلطة 
بالتقصيــــر وعدم الاســــتعداد لمثل هذه 

الطوارئ.
وفي  الأخيــــرة،  الأســــابيع  وخلال 
ذروة الحرائــــق التــــي شــــهدتها دول 
مثــــل فرنســــا والبرتغــــال وإســــبانيا، 
تمســــك الكثير من التونسيين بنظرية 
المؤامرة وفيهم سياســــيون ومتعلمون 

وإعلاميون. المهم التفسير السهل.
ليــــس مطلوبــــا أن يقــــود العــــرب 
البحــــوث العالمية حول المنــــاخ، ولكن 
بالحــــد الأدنى وضــــع التطــــورات في 
خطــــط الحكومــــات للاســــتعداد لهــــا، 
وتوعية النــــاس بما يجــــري وانتظار 
الأســــوأ على مســــتوى ارتفاع درجات 
الحــــرارة والحرائق والجفــــاف وأزمة 
الغذاء، والاستفادة من تطورات المناخ 
لخلق واقــــع إيجابي مثلمــــا حدث مع 
تطبيق برنامج الاســــتمطار الصناعي 
في الســــعودية الذي بدا يؤتي ثماره، 

والأمر كذلك في المغرب.
وفي آخــــر تقرير لهــــا، قالت هيئة 
الأرصاد الأميركية إن درجات الحرارة 
تجــــاوزت 34 درجة مئويــــة أو ما يزيد 
بثلاث درجات مئوية عن درجة الحرارة 
العظمى العادية المسجلة على مدى 30 

عاما في الرابع من أغسطس.
ويقــــول علمــــاء المنــــاخ إن ارتفاع 
درجات الحرارة بشــــكل أكبر يمكن أن 
يؤدي إلى جذب المزيد من الرطوبة إلى 
الغلاف الجوي مع تشــــجيع التيارات 
الصاعدة السريعة أيضا وهما عاملان 
رئيسيان لتكوين الجسيمات المشحونة 
التي تؤدي إلى حدوث صواعق البرق.

وحذرت دراسة رئيسية نُشرت في 
عام 2014 في دورية ساينس من أن عدد 
صواعق البرق يمكن أن يزداد بنســــبة 
50 فــــي المئة في هذا القرن، وأن ارتفاع 
الحــــرارة درجــــة مئوية واحــــدة يمكن 
من زيادة بنســــبة 12 فــــي المئة في عدد 

الصواعق.

صباح العرب

العرب والمناخ

ووعي الخرافة

 القاهــرة - أطلـــت الفنانة 
المصريـــة آمـــال ماهر على 
جمهورها من خلال خاصية 
الموجودة على  ”الأسك“ 
إنستغرام، و كشفت عن 
اسم ألبومها القادم 
ردا علـــى طرح أحد 
ســـؤالا،  متابعيها 
”اسم الألبوم الجديد 

ماذا سيكون؟“.

وحظيـــت آمـــال بمحبة كبيـــرة من 
قبـــل جمهورها، وأعربوا عن ســـعادتهم 
بعودتها إلي الفن  من خلال الـ“الأســـك“ 
مـــرة أخـــرى وعبروا عن مشـــاعر الحب 
والامتنـــان تجاههـــا، وكان ردهـــا أنها 
سعيد بكل هذه المشاعر النبيلة وستعود 
إلـــى الحفلات فـــي الوطـــن العربي مرة 

أخرى.
وأحيت آمال ماهر حفلها الأخير في 
العلمـــين مؤخرًا، فصعدت على المســـرح 

وبـــدأت بغناء أبـــرز أغانيهـــا مثل ”في 
إيـــه بينك وبينها“ ومقطـــع من أغنيتها 
القادمـــة التي تحمل اســـم ”ذرة رجولة“ 
وذلك عقـــب اســـتعدادات طويلة وغياب 
أطـــول، وظهـــرت بإطلالة راقيـــة حيث 
أنهـــا ظهـــرت بإطلالـــة باللـــون أبيض 
”جامبسوت“ مكشوف الذراعين ويحتوى 

على تطريز بسيط واعتمدت قلادة رقيقة 
حول عنقها كما اعتمدت تســـريحة شعر 
راقيـــة حيث أنه شـــعرها ظهر منســـدلا 

علـــى كتفها من على جانـــب واحد فقط.
وأطلت آمـــال ماهر علـــى جمهورها 
مؤخـــرًا عقب اختفائها لمـــدة طويلة دون 
مبرر حيث أطلق الجمهور  هاشتاغ ”أين 
للاطمئنان عليها وتم تداول  آمال ماهر“ 

الأحاديث والشائعات حول اختفائها.
فظهــــرت عبر مقطع فيديــــو وقالت من 
خلالــــه، ”جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد 
للــــه، أردت أن أطمئنكم عني، وشــــكرًا لكل 

الحب“.

 باريــس - لــــم تكتــــف لعبــــة الفيديــــو 
”ســــتراي“ باســــتقطاب عــــدد كبيــــر مــــن 

اللاعبين البشــــر منذ إطلاقهــــا في يوليو، 
بــــل كان من المدهش أيضاً أن هذه اللعبة 
التي تتمحــــور على هرّ زقــــاق أثارت 

أيضاً إعجاب القطط.
ووصل إلى 37 ألفاً عدد متابعي 
حســـاب ”قطط تشـــاهد ستراي“ 
على تويتر، وهـــي صفحة تخبر 
عـــن ردود الفعل الأكثـــر غرابة 
مغامرات  تراقـــب  التي  للقطط 
الشـــخصية  وهـــو  الهـــرّ، 

الرئيسية في اللعبة.
ويجول الحيوان في 
اللعبة في مدينة تحت 
الأرض تسكنها مخلوقات 
غريبة، وينبغي عليه 
باستخدام طائرة مسيّرة 
أن يحل سلسلة من الألغاز 

للعودة إلى الســــطح. وقال سوان مارتان 
راغيه من شــــركة ”بلو تويلف“ الفرنســــية 
التي صممت اللعبــــة ”صنعنا هذه اللعبة 

مدفوعين بشغف حقيقي“ بالهررة.
ويحتفظ قسم كبير من أعضاء الفريق 
بقطط، ولدى سوان نفســــه اثنان من هذه 

الحيوانات الأليفة هما تاو وليتشي.
ومــــع أن بعــــض النقــــاد عابــــوا على 
لقصــــة  التبســــيطي  الطابــــع  ”ســــتراي“ 

بجودتهــــا  معظمهــــم  أشــــاد  مغامرتهــــا، 
الغرافيكية، وبمناخها الذي يشــــبه الحلم، 
ولاحظــــوا خصوصــــاً أنها توفــــر للاعب 
الاســــتمتاع والشــــعور بالحريــــة لكونــــه 

يجسّد دور قطّ.
الجانب  واســــتوحت ”بلــــو تويلــــف“ 
البصري مــــن مورتو، وهو قط ضال تبناه 
مؤسسو الأستوديو. وشكّل أوسكار، وهو 
هرّ أحــــد أعضــــاء الفريق، نموذجــــاً ألهم 

تصميم السلوك.

يخرخر، ويتكوّر  والقط في ”ستراي“ 
خلال قيلولته، ويستمتع بتمزيق الأثاث، 

حتى أن نقرة تجعله يموء.
وأضـــاف مارتان راغيه مبتســـما ”لا 
يمكن تصميم لعبة مع هرّ من دون جعله 

يخدش أريكة“.
وتحفل الشـــبكات الاجتماعية بصور 
ومقاطع فيديو لقطط مفتونة أو مشدوهة 
الشـــارب  ذي  اللعبـــة  بطـــل  بمشـــاهدة 
على شاشـــة التلفزيـــون. وروى كيرتس 
أمريـــن عن قطه بيبـــي ”في كل مرة ألعب 
فيها، تحجـــب أذناه الجزء الســـفلي من 

الشاشة“.
أما إنزو ياكسيك فقال إن قطه هوبس 
(8 ســـنوات) ينظر إلى الشاشة باهتمام 
أو  هرّ ”ســـتراي“  كبيـــر ”عندما يمـــوء“ 

عندما يعمد إلى تكبير صورة وجهه.
ولاحظـــت خبيرة ســـلوك الحيوانات 
جوانا بوتزو، أن تصرف القطط على هذا 

النحو عند مشـــاهدتها ”ســـتراي“ يعود 
إلى ”واقعية بطل اللعبة“.

ولاحظت الخبيرة أن مبتكري اللعبة 
جعلوا بطلها يتميز بعدد ”من السلوكيات 
الاجتماعية الطبيعية للقطط، مثل لعقها 
الاحتـــكاك  أو  لتنظيفهـــا،  لأجســـامها 
الجماعـــي“. كذلـــك أضافـــوا تفاصيـــل 
دقيقة كاتساع بؤبؤ عين الحيوان عندما 
يكون متيقظًا، وانثناء أذنيه إلى الخلف 

واتخاذه وضعية دفاعية.
وتسعد هذه الظاهرة مبتكري اللعبة 
الذين أكـــدوا أنهم لم يتوقعـــوا أن تثير 

هذه الدرجة من الحماسة والإعجاب.
وقال مارتان راغيه ”عندما بدأت قطط 
الاستديو بالتفاعل مع ما كان يحدث على 
شاشـــاتنا، أدركنا أننا نسير في الاتجاه 
الصحيـــح (…) لكننا لم تتخيل إطلاقاً أن 
يحاول الكثيـــر من القطـــط الدخول إلى 

جهاز التلفزيون عبر الشاشة“.

 الظهران (السعودية) - يروي المعرض 
الذي  الســــعوديّ ”علــــى خطى الرســــول“ 
افتتح هذا الأســــبوع هجــــرة النبيّ محمد 
من مكّة إلى المدينــــة، إحدى أكبر الأحداث 
في تاريخ الإســــلام، مســــتخدماً التصوير 

التمثيليّ والأعمال الفنيّة المعاصرة.
الفنيّـــة،  الأعمـــال  هـــذه  وتقتفـــي 
المعروضة فـــي متحف ”إثراء“ في مدينة 
الأربعمئة  الكيلومتـــرات  رحلة  الظهران 
التـــي قطعها النبيّ محمّد في الصحراء، 
في ثمانية أيام، بعد اشـــتداد الاضطهاد 

الوثنيّ في مكّة، قبل 1444 عاماً.
ويقـــول الباحث الســـعودي عبدالله 
حســـين القاضـــي إن معظـــم المســـلمين 
لقصـــة  العريضـــة  الخطـــوط  يعرفـــون 

الهجـــرة، إلا أنها لم تُعـــرض يوماً بهذه 
الطريقة المفصّلة والشاملة.

أما الجمهور من غير المسلمين، فيأمل 
القاضي في أن يشكّل المعرض فرصة لهم 
للاطّلاع على قصّة الهجرة وما فيها من 
”رســـائل تســـامح مع المهاجريـــن، وهو 

موضوع يمكن ربطه بالحاضر“.
ثلاث  للمعرض  التحضير  واستغرق 
ســـنوات، وهو يضم أعمـــالاً لأكاديميين 

وفنانّين من 20 دولة.
ومن المعروضات في المتحف نســـخة 
بالحجـــم الطبيعـــي مـــن ناقـــة النبـــي، 
وصـــور معاصـــرة مـــن طريـــق الهجرة، 
ومنســـوجات مـــن المســـجد النبـــوي في 

المدينة المنورة.

 الريــاض - أكملــــت 31 امرأة ســــعودية 
تدريباتهن لقيادة قطارات فائقة الســــرعة 
فــــي الســــعودية، بعد اجتيازهــــن المرحلة 
التدريبيــــة الأولــــى ذات الطابــــع النظري، 

التي بدأت في شهر يناير الماضي. 
ودخلت المتدربــــات المرحلة الثانية من 
التدريبات التي ستســــتمر نحو 5 أشــــهر، 
مقصورة  داخــــل  المتدربــــات  وســــتحضر 
القيــــادة بحضــــور ســــائقين محترفين في 

قيادة القطارات للتدريب العملي.
ويتوقع أن تبدأ المتدربات حتى نهاية 
شـــهر ديســـمبر المقبل بقيادة القطارات 
الاختبـــارات  اجتيـــاز  بعـــد  بمفردهـــن 
والتدريبات كافة. واجتازت الســــعوديات 
العديد من التدريبات النظرية من ضمنها 
أنظمــــة المرور والســــلامة ومخاطر العمل 
ومكافحــــة الحرائــــق والجوانــــب الفنيــــة 

المتعلقة بالقطار والبنية التحتية.

{حالة نادرة} الألبوم القادم لآمال ماهر

{ستراي} لعبة فيديو تستقطب البشر وتذهل القطط

{على خطى الرسول} 

معرض يروي هجرة النبي محمد

سعوديات يقدن 

قطارات فائقة السرعة

 باريــس - يتزايد الضغط على المشاهير 
والشخصيات السياســــية ورجال الأعمال 
الكبار بدءاً من تايلور سويفت وصولاً إلى 
برنــــار أرنو، للحدّ من أســــفارهم بطائرات 
خاصــــة، نظــــراً إلــــى مــــا لها مــــن بصمة 

كربونية عالية وما تسببه من تلوّث.
وبعدما نشــــرت نجمة تلفزيون الواقع 
كايلــــي جينــــر فــــي منتصف يوليــــو عبر 
إنســــتغرام صورة تظهر طائرتها وشريك 
حياتهــــا، وصــــف عــــدد من مســــتخدمي 
الإنترنــــت النجمة بأنهــــا ”مجرمة في حق 

المناخ“.
وغرّد أحد المســــتخدمين عــــن المخرج 
ستيفن ســــبيلبرغ المتهم برحلة مدتها 28 

دقيقة بأنه ”ملوّث ومجرم“.
وانتشر عبر مواقع التواصل سيل من 
رسوم الميم والصور ومقاطع الفيديو التي 
تســــخر من تايلور ســــويفت بعدما نُشرت 
الجمعة دراســــة أجرتها وكالة التســــويق 
”يــــارد“ تصنّف المغنيــــة على أنهــــا ”أكثر 
شــــخصية مشــــهورة تلــــوّث البيئــــة لهذا 
العام“، مع 170 رحلة بالطائرة أجرتها منذ 

بداية السنة.
فــــي تصنيفها إلى  واســــتندت ”يارد“ 
بيانات يوردها حساب ”سليبريتي جِتس“ 
في تويتر والذي يرصد أســــفار المشــــاهير 
من خلال معلومات منشورة عبر الإنترنت.

وتولى إنشــــاء هذا الحســــاب الطالب 
الجامعي جاك ســــويني البالغ 19 سنة، إذ 
بدأ في يونيو 2020 يتتبع طائرة الملياردير 
إيلــــون ماســــك الخاصــــة وأصبــــح حالياً 
يملك 30 حســــاباً في تويتر ترصد نجوماً 

رياضيــــين بالإضافــــة إلــــى رئيس شــــركة 
مــــارك زوكربيــــرغ وأثريــــاء روس  ”ميتا“ 

مقربين من الكرملين.
وألهــــم ســــويني مســــتخدمي إنترنت 
آخريــــن مــــن أمثــــال سيباســــتيان (اســــم 
مســــتعار)، وهو مهندس طيــــران يبلغ 25 
ســــنة، أنشأ حســــاب ”آي فلاي برنار“ في 
أبريــــل لتتبع مســــارات طائــــرات الأثرياء 
الفرنســــيين ومواجهتهــــم في مــــا يتعلق 
بالبصمة الكربونية الناجمة عن أسفارهم.

وقــــال ”مــــا أحــــاول اســــتنكاره هــــو 
اســــتخدامهم الطائرات الخاصــــة وكأنها 
سيارات أجرة“، مشــــيراً إلى كثرة رحلات 
الطائرات التي تجُرى داخل فرنسا أو مع 

الدول الأوروبية.
وقال ويليام تودز، وهو المدير التنفيذي 
لـ“ترانسبورت أند إنفايرنمنت“، التي تضم 
منظمات أوروبية غير حكومية معنية بهذا 
القطــــاع، إنّ ”ثلاثة أرباع هذه الرحلات في 

أوروبا يمكن إجراؤها عبر القطار“.
ويُعـــد قطاع الطيران مســـؤولاً عن 2 
إلى 3 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون في العالم، لكن بحســـب تقرير 
نُشـــر  إنفايرنمنت“  أند  لـ“ترانســـبورت 
في مايو، فإن البصمة الكربونية للراكب 
الواحد فـــي الرحلات الجويـــة الخاصة 
تفـــوق بــــ5 إلـــى 14 مـــرة تلـــك المرتبطة 
بالرحـــلات الجوية التجاريـــة وبـ50 مرة 

البصمة الخاصة بالقطارات.
ورد بعـــض النجـــوم علـــى الضغط 
الممُـــارس عليهم عبر مواقـــع التواصل، 
إذ أكـــد ناطـــق باســـم تايلور ســـويفت 

في تصريـــح أدلى به الأســـبوع الماضي 
أنّ المغنيـــة ”تعيـــر طائرتهـــا الخاصـــة 
باستمرار لأشخاص آخرين“، مشيراً إلى 
أنّ ”نَســـبَ كل هذه الرحلات أو معظمها 

لسويفت هو أمر غير دقيق“.
أمـــا مغني الـــراب دريك الـــذي أُلقي 
اللـــوم عليه لقيامه برحلـــة بين تورونتو 
وهاميلتون اســـتغرقت 14 دقيقة، فأشار 
عبر إنســـتغرام إلـــى أنّ الطائـــرة نُقلت 
لركنهـــا في مكان آخر، مؤكداً أنّ ”لا أحداً 

كان موجوداً فيها“.
وهـــي  جاريـــج،  بياتريـــس  ورأت 
مســـؤولة عـــن المشـــاريع لـــدى جمعية 

”شـــيفت برودجكت“ أنّ ”تشغيل الطائرة 

وهي فارغة أمر أسوأ“.
وفي فرنسا، أكّد ناطق باسم مجموعة 
”بويغ“ أنّ الطائرة التي يتبعها حســـاب 
”آي فـــلاي برنـــار“ وأُشـــير إليهـــا على 
أنها خاصـــة لمارتان بويغ هي في الواقع 
تابعة للمجموعة و“يستخدمها موظفون 

كثر“. 
ولفت إلى أنّ انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون الناجمة عن رحـــلات الطائرة 
تُقابَل بمشـــاريع تشجير، وهي حلّ يلقى 
انتقادات لأنه لا يقلّص الانبعاثات بنسب 

كبيرة.

وأملت جاريج في أن تتحوّل الحركة 
التـــي أُطلقت عبر مواقـــع التواصل إلى 
إجراءات سياســـية. وقالـــت إنّ ”الهدف 
لا يتمثـــل فـــي حظـــر الرحـــلات الجوية 
بشـــكل كامل، بل على الأغنياء أن يبذلوا 
مجهوداً ليكونـــوا أكثر اتزانـــاً“، داعيةً 
إلى اســـتثمارات في مجـــال التنقل عبر 

القطارات.
أما تـــودز فاعتبر أنّ علـــى أصحاب 
الطائرات أن يطالبوا بنســـخ تعمل على 
الوقـــود الحيوي بدل الكيروســـين، وهو 
ما سيدفع مصنعي الطائرات إلى تطوير 

هذه التقنيات.

يبالغ بعض الأثرياء والمشــــــاهير في استعمال طائراتهم الخاصة حتى في 
أقصر المشــــــاوير ما يخلف بصمة كربونية عالية على كوكب الأرض، الأمر 
الذي أثار غضب ناشــــــطي البيئة على مواقــــــع التواصل الاجتماعي فنعتوا 

هؤلاء بالمجرمين.

الأثرياء والمشاهير يجنون على كوكبنا بطائراتهم الخاصة

الأحد 2022/08/07 
السنة 45 العدد 12498

ممختار الدبابي

يستمتعون على حساب البشرية

أطل القاهــرة -
المصريـــة آمـــال
جمهورها من خ
المو ”الأسك“
إنستغرام، و
اسم ألبو
ردا علـــى
متابعي
”اسم الأل
ماذا سي

لــــم تكتــــف لعبـــ باريــس -
باســــتقطاب عــــدد ”ســــتراي“

اللاعبين البشــــر منذ إطلاقهــــا
بــــل كان من المدهش أيضاً أن

إ ب بين

التي تتمحــــور على هرّ زق
أيضاً إعجاب القطط.
ى و ي

ع 7ووصل إلى 37 ألفاً
حســـاب ”قطط تشـــاه
على تويتر، وهـــي ص
عـــن ردود الفعل الأ
تراقـــب التي  للقطط 
ا وهـــو  الهـــرّ، 
الرئيسية في اللع
ويجول ا
اللعبة في
الأرض تسكنه
غريبة، وي
باستخدام طا
أن يحل سلسلة

0بدأ في يونيو 2020 يتتبع طائرة الملياردير 
إيلــــون ماســــك الخاصــــة وأصبــــح حالياً 
ي ي بع ي يو يو ي ب

حســــاباً في تويتر ترصد نجوماً 
ي ح ب يو ح ب و

30 يملك

ورد بعـــض النجـــوم علــ
الممُـــارس عليهم عبر مواقـــع
وم ج ب ور

إذ أكـــد ناطـــق باســـم تايلو
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